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يه  تنـو

قصـد بِهَـا شخصًـا بعينِـه؛ لِذا ل تتفاجا   نَّ هذهِ الرسـائل، لَـم ا  وُجِـبَ التنبيـه ا 
 .المقصـود في رِسالتي_عزيزي القارئ_ حينمَـا تجـد نفسـك 
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  إهـداء

حـب لِقَـلبي نـه ال  هديهَـا هـذا الكتـاب؛ ل  لى نفسي بِدايـةً وخِتَـامًا، ا   ♡ .اإ
حبـكم يٍ وتشجيـعٍ، ا  لىٰ كُـل مَـن ساندني برا  اإ  .و

 
 خلـود عمـوري -
سـراء مَـجدِي -  اإ
بـراهيـم -  شهـد اإ
 سـارة نجـم الديـن -
سـراء الزهدي -  اإ
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  المقُدمِـة

نَ الكتـابة هيَّ الحَـل الوحيـد لِلهـروب مِن وحشـة العَـالم، وَ قـلق  " ول 
صل لهَـا بعد ركضٍ  حـلام، التي لَـم ا  كتـبُ، كِتَـابًـا عن ال  ن ا  عَـقلي؛ قَـررتُ ا 
منيـات التي لَم يسمَـح لنـا القَـدر بتحقيقها، عَـن خيبـات  طـويل، وال ُ

مـع المحبـوس خَـلف قضبـان العيـون، الحبيب، وخذلن الصـديق، عـن الد
بّمـا  و رُ نـاس مـاتوا وهُم يحلمـون بالحيـاة، ا  عـن الكلمـات الخـانقة، عـن ا ُ
حبَبتـه وسلبته الحيـاة مني، بِحـروفٍ  صِـف بِـهِ خيباتي في كل شيء ا  ا 

كتُـب لِـبريد الرَوح؛ حتى ل تخنقني  مُفعَمَـة بالحُـبِ، ومُحيطَـة بالحُـزنِ، سا 
 " .الكلمَـات
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َـت إلىٰ الرجَُـل المسُتحيـل  رسـائل كُتبِ
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 …مسـاءُ الخيـر لِقلبـك

ولِقلبـكَ كُـل الخيـر، تلح عليَّ فكـرة جَـديدة، باتت تزورني بيـنَ اللحظَـة 
نهَـا  علَـم ا  نني ا  رتُ تنفيـذهَـا، كمَـا ا  خـرىٰ، وبعـد تفكيـرٍ ليـس بالطـويلٍ ا  وال 
نـكَ تمِل  علَـم ا  طـول عليـكَ يا عزيزي ا  يُهَـا اللطـيف، لَـن ا  ستـروقك جِدًا ا 
ـع رسـائلنَـا المُتبادلـة  جمِّ ن ا  ـا عن الفكرة فهي؛ ا  مَّ سريعًـا مِـن المقدمَـات، ا 
ثِق تمـام  ، كَـم راقتني هذهِ الفكـرة، وا  بيـنَ طيـاتِ كِتـاب؛ تخليـدًا لِلحُـبِ النقيَّ

نهَـ ن يكـون هنـاك شَـاهدًا علىٰ الثقَـة ا  يضًـا، فكَـم هـو لطيـف ا  ا ستـروقك ا 
 ! هـذَا الحُب العذري، الذي لَم تممسـهُ الخطيئـة بَـعد
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ـد  ****  عـزِيزي السيِّ
 

ليـكَ، في اليـومِ الرَابـعِ  ولىٰ رسَـائِلي اإ كتُـب ا ُ بَـة، ا  ـلام والتحيـة الطيِّ بَـعد السَّ
قدِر علىٰ والعشـريـن مِن نـوفَم خبِـركَ العَـديـد مِن الكلمَـات، التِي لَم ا  بِـر؛ لِ ُ

خشَـاك، ولَكن منعني تعلثُمي  نني ا  ثنـاء حديثُنَـا، ليـس ل  ليـكَ ا  البـوحِ بـهِا اإ
ن تكـون اعتدتُ عليهَـا  -في الكلام  رجـو ا  ولهُمَـا  -كعادتي دائمًا، ا  ا عَن ا  مَّ ا 

نَنِـي لَم ا   عتَـرف ا  لّ مَعك، وفي حضـورك يتلاشىٰ يَـا عزيـزي، ا  مـان اإ جِد الآ
فكَـاري التي تفتـك  الخَـوف، الذي يسكُن قلبي ويتخـذهُ موطِنًـا لـهُ، حتىٰ ا 
سمَـع سِوىٰ  سمع لهَـا همسًـا، حقيقةً ل ا  سي دائمًـا؛ تهدا  تمامًـا ول ا  برا 

شعـر بقلبي يتـراقص كَ  ـفـراشَـةٍ نبضَـات قلبي، وهي تزداد عِندما تَتغَـزل بي، ا 
ة  .حُــرَّ

نهَـا كُتِبَت  خبَرتني ا  هدَتني اليـوم قصيـدةٌ مِن الشِعـرِ، وا  و ثانيهُمَـا، حِينمَـا ا 
جلي، شعـرتُ بنسَـائِم الحُـبِّ تنقلُني وتطيـر بي في سمَـائـك، حتَي لمسـتُ  ل 

قصُـد بالقَمـر  نـت-القَمـر وا   .-ا 
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كـفُ عَن النصَـات لِ  صـوتِكَ العـذب، ول عن التحديـق في وثالِثهُمَـا، لَـم ا 
جَـابته منذُ فترة لتني اإ جابـةٌ لِسـؤالك الذي سا  يُهَـا الوسيـم، وهذا اإ  .صـورتك ا 

 
ريـدك،  نَني ل ا ُ بتعِد عنـكَ؛ ل  كن ا  ا، لَـم ا  مرٍ هام جِدًّ خبَـارك با  ود اإ ورابِعهُمَـا، ا 

حيَـانًـا يمنحنَـا القُـدرَة  ن؛ الغيَـابُ ا  ـا نشعـرُ بـهِ تِجَـاه ولكِـن ل  علىٰ التَحقُـق مِمَّ
قرِر بهَا عَـدم العَـودة؛  نَنِي بِكُلِ مرةٍ كنتُ ا ُ اإ شخَـاص تحديدًا، و شيـاء وال  ال 
نَنِـي لَم  ن ا  عتَـرِف الآ تُ عنهَـا كَثيـرًا، ا  ، التي قـرا  ن تحرقُِنِي نَـار الحُـبِّ خوفًا ا 

بـ تجَـاوزكَ ا  قدِر علىٰ تجَـاوزَك، ولَن ا  فعَـل ذلِك بعدمَا ا  ن ا  دًا، فكَـيفَ لي ا 
مَـاني ؟  وَجـدتُ راحتي واآ

ن  بدًا ا  حِب ا  عيـش ما تجَـاوزتهُ بوجـودك، ل ا  ن ا  ريد ا  خيـر، ل ا ُ خامسهُمـا وال 
خَـاف  نِي ا  نَّ خبرتُكَ علىٰ مراتٍ متفاوتـة؛ ا  خـرىٰ، ا  جربِ الخَـوف والقلق مرةً ا ُ ا ُ

حسَـاس نِي ثقيلة  الليّـل والوِحدة، يُلازمني اإ نَّ الثِقَل، ويصـور لي عقلي دائمًا، ا 
ت في الهروب  ـة بدا  رض، ولكِن كل هذه المشَـاعِر السلبيَّ كَثِقل جِبال ال 
خرىٰ؛ حتىٰ فَـرغَ عقلي مِنهَـا تمامًـا، وهذا حَـدثَ في حضـورك  واحدة تِلو ال ُ

ريـد العَـيش الباقي من عُمري بِصُحبَتك يَـ عزيزي   .فقط؛ لِـذا ا 
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لىٰ الرَجُـل المُستحيـل  رِسـالة اإ
 

 !هَـل فكـرت من قبـل فِي الحيـاة بدون الحُـب ؟
نهـا ستختلف ؟ م ا  ن، ا  يـك هل ستكـون كما نعيشها الآ  !برا 

هنئـك ن ا ُ ريد ا  ن كـنت لَـم تفعل، ا   .. اإ
ليـه  التفكيـرُ مُتعِب، يتغذىٰ على الدِماغ كـوحشٍ مُفتـرس، ولَـكن ما تـوصلت اإ
نَّ الحيـاةَ ستكـون مُخيـفة، صامتـة،  بعد حـربٍ طويلـةٍ مع التفكيـرِ؛ وجدت ا 
و قمـر  و العمـلِ، كالسمـاءِ ليلًا بدون نجـوم ا  مـلِ ا  بل جـامدة ل تنبـض بال 

فيـدة، لكنهَـا سيئـة الطَبـخ، كَهمـومٍ كثيـرة ل يُزينهَـا، كـوجبةٍ مكـوناتها مُ 
عيشه قبل  ، وهـذا ما كُـنت ا  طـاقة للمـرءِ بحملِهَـا، هذهِ هيَّ الحيـاةِ بِدون حُـبِّ
م ترتيب قَـدر، ولكـن في كلتا الحالتيـن  علَـم هل لقاءنـا صُدفة ا  عـرفك، ل ا  ن ا  ا 

حب   شكـر الرَب علىٰ هـذهِ النعمـة، عـزيزي ا ُ شيائِـكَ ا  كَ بِـكامل فـوضويتكَ وا 
كَ بِدُفعةٍ واحـدةٍ  حب  كَ جُـملةً وتفصيـلًا، ا ُ حب  المُبعثَـرة، وغمـوضك القـاتل، ا ُ
حَببت  كَ بكـلٍ نقـصٍ بداخلي اكتمَـل بـوجودكَ، ا  حب  وتمهلٍ مميت، ا ُ
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حببتها فيـك،  ختـلاف عِنـدما اِلتقيتـك، رُغمَ كُرهي الشـديد للفـوضويـة ا  الإ
ن تجمعنـا الصدفة كنت  خمـدت شعـور كُـرهي للنظـام والترتيـب، قبـل ا  ا 
صبحـت  ن ا  هلهـا، ولكـن الآ كـره الفـوضىٰ وا  مهـووسـة بالتفـاصيل، وا 

رىٰ فيهـا ما يـروقني ـة المُبعثَـرة، وا   ! تستهـويني اللوحات الفنيَّ
نك سبَ  علـم ا  بًـا في ذلك، ليس عندي تفسيـرًا واحدًا لهـذا التغييـر، ولكنني ا 

 ..ل ريـب
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٣ 

 :عزيزي يَـا صَاحب الظلِ الطويـل
 

لى ظِلك، الذي  نَـا كُلما اشتقتُ اإ يضًا.. فَا  جلّك ا  ك ولِ  جلَّ اعتَدتُ الكِتابة مِن ا 
شرع في  قبع في رُكن غُرفتي، ومن ثُمَّ ا  جد نفسي ا  يامي، ا  طالما رافقني مدى ا 

ة، وفي  وراقِي الجَمَّ حداث يومي على ا  عيد على مسامعي ما سردِ ا  كل يومٍ ا ُ
ثناء غِيابك  خبركَ ما حدثَ في يومي ا  نني هكذا ا ُ خَطَهُ قلمي، ظنًا مني ا 
صبح ل يُرى بالعينِ  كَ في البتعادِ شيئًا فشيئًا حتى ا  المُفاجئ، لقد بدا  ظِل 

نتَ؟ حقًا اختفى مثلك ا   المُجردة.. ا 
 

تي لِتُبعد وحش وحدتي عن قلبي، تذكر عندما كنت تا  تذكر كُل  ا  تذكرك وا  ا 
جيد الثرثرةِ معكَ فقط،  نا ا ُ تفاصيلك المُحببة لِقلبي، كما تعلم يا عزيزي ا 
وحدكَ ل سِواك، ولكنني.. رُغم حُبي لِلكتابةِ لن تُغنيني عن وجودك فالكلام 
نتَ  ك كثيرًا؛ فا  شتاقُ لِدفء ظلَّ معكَ ل يفنى، ولكنه يُستحدث من العدم.. ا 

شعتها  ظل كالشمسِ بثَت ا  الدافئة؛ لِتنتشل روحي من الزمهرير؛ لِذلك سا 
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جلك، وسيظل صوتي  كتب لَك لعلّ في مرةٍ يُحالفني الحظ وتقرا  ما كُتبَ ل  ا 
يَنطق بحروف اسمُكَ _ عزيزي صَـاحب الظلِ الطويـل _ لعلَّ صدى صوتي 

  ..يصلك فَـتعود لِمَن اشتاق لكَ 
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٤ 

روَع يُهَـا الكَـائن ال  كتُـب، ا  ليـكَ ا   :اإ
 

ـة الطيبَـة التِي ل تليقُ بغيـرك.. في هذهِ اللحظَـة تحديدًا  ـلام والتحيَّ بعـدَ السَّ
علم جيدًا عنَـاء العَمَـل،  نني افتقدتُكَ رُغم مراسلتك لي اليـوم، ا  كتُبُ لكَ؛ ل  ا 
تي  فضَـل ل يا  فضَل دومًـا، وال  نكَ مُرهق جدًا، ولكِنكَ تستحق ال  يضًا ا  علم ا  وا 

لَّ بالجُه نـا فخـورة بمحاولتـك حتىٰ اإ نتَ عظيمٌ جِدًا، وا  دِ والمُثابرة يا عزيزي، ا 
مّا  حب كونكَ تُحَـاول، ا  حِب كِفاحك وطمـوحك، وا ُ ن كَـانت صغيـرة بنظرك، ا ُ اإ و
كِل مِن  مِل، ولن ا  كُف عن مُساندتك حتىٰ تحقيق الحلم، لَـن ا  عني، فَلَن ا 

نـكَ تستحق كل ما هـو جميل، ل  فشَل في كل مرةٍ تشجيعـك؛ ل  علم لِما ا  ا 
تعرف علـى حروف اللُغة ول مرة ا  نني ل  ليـك، وكا  نـوي بِها الكتَـابة اإ  !! ا 

ضيـف فشلًا جديدًا في قائمة محاولتي،  بـوح لَك بشيءٍ؛ ا  ن ا  كُلمَـا قررت ا 
ن تنجح هذه التجربة  - رجـو ا  نـك رُغمَ  -ا  نـكَ دومًا هُنَـا، وا  شكُرك؛ ل  ن ا  وددتُ ا 

لك سـؤال يشغلني مصاعِب ا سـا  ن ا  نني وددتُ ا  لحيـاة ل زِلت تُحَـاول، كما ا 
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ي لعنـة تلـو  سحَـارِ؛ كَي في هذهِ الفترة.. "ماذا فعلتُ بي؟ وا  تهَـا في ال 
سرني  ."!؟تا 
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٥ 

يُهَـا الوسيـم هلًا بِك مُجددًا ا   ..ا 
 

حلاميكـم تذكّـرني بصاحـب الظـلِ الطَـويل، وكـم تذكّـرني بقـصر قامتـي   ! وا 
نا  شرح لَك.. فا  ي شيء، وكل شيء، دعني ا  ولىٰ في ا  حِب المرة ال  ول مرّة ا ُ ل 
خشىٰ شيء؛  ن ا  جَربِ دون ا  ول مرّة ا ُ ول مرة يزور قلبي الحُب، ل  يـ عزيزي ل 
خشـاه،  حببتُ مَعك ما كُنت ا  مان، ا  وهذا بسبب وجودك الذي يملا  قلبي بالآ

حببتُ المكالمات الهاتفية التي كانت  بِمثابة عُقدة في حياتي؛ وهذا بسبب ا 
يُهَـا الجميـل، صوتِكَ الذي اخترق مسامعي سهوًا مني،  صـوتِكَ العذب ا 

نـا سعيدة  -غير محارمي -فَقبلِكَ ما اقتحمني صَـوت رجل قِط  وكَم ا 
ولىٰ رسائلنا عِندما حدثتني عن  تذكر ا ُ دة، ا  سـواري المُشيَّ ول ل  باجتيَـاحك ال 

خبرتن خبرتُكَ الحُبِ، وا  تينا غفلةً، حينها ا  ن الحُب ل سُلطةَ لنَا عليـه، ويا  ي ا 
ا، ثم  تحكم بِقلبي جيدًّ نني سا  ن يخترق حصون قلبي، وا  سمح له ا  نني لَن ا  ا 
ولىٰ  ذًا" وقد كان هذا التحدي، هو ا ُ ضحكتُ ساخرًا مني وقُلت لي "لِنرىٰ اإ
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علِـن نا ذا جئت ا ُ نــتَ، وها ا  فـوزك "بقلبي"،  خُطوات المعركة بين قلبي وا 
نـتَ قُـل لي ؟ جابة لـهُ، مَـن ا  يجاد اإ  ..!ولكن يراودني سـؤال عجزت عن اإ

نتَ في الجِـوار؟ روَع وا  زهىٰ وا  شيـاء ا   ولِمَـا تبدو ال 
شهُـرٍ طويـلة مِـن المُحادثَـات الفيسبوكيـة، ا بعد ا  ًـ  تحدثنا هاتفيِ

ليـكَ ..  زُفهَـا بحروفي اإ ن ا  ن لِسعادتِي ا  ـلامُ وها قـد اآ يَّ يُهَـا العَـزيز الوسيـم، ا  ا 
غـوتني تُـلامُ  م عينَـاك بِمَـا ا   ! قَلبي بِمَـا هوىٰ، ا 
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٦ 

لىٰ الرجُل القابـع في قَلبي، العالِق في ذاكرتي  ..اإ
 

خـر رِسالة كتبتُها لَك،  منذ ا 
 والحيـاة من حـولي تتلاشىٰ،

 الـواسع يضيـق بي،
صبـح طويلًا جِدًا،  الليـل ا 

 ت تلتهم عقلي،والذكريـا
 حتىٰ النَـوم بـدا لي حُلمًـا مُستحيـلًا،

 والـوحدة تلتهمني كـوجبةٍ دسمة.. ل مفَـر،
خَـف،  رجـو لُقياك، الذي يجعلني ا  نني ما زلت ا  لَّ ا  ورغـم كل هذا الضجيج اإ

ة تنقلهَـا نسمـات الهـواء، فتطيـر هُنَـا وهُنـاك   .كرِيشـةٍ حُـرَّ
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٧ 

 ."لرسِـالة مِن مكانِنَـا المُفضَـل "البلكـونةكتـبَتُ لَك هذهِ ا
 

ثيـرها الملحـوظ  تخيـلكَ، تُشبِـه النجـوم كثيـرًا في تا  مَـل النجـومَ وا  تا  ن.. ا  الآ
نـتَ  -بدون وجـودك -على السمـاءِ الواسِـعة، التي تُشبِـه حياتي الفارِغـة  فا 

ويُزهرهَـا بعد مـوتها، النجـوم تُضيئ حيـاتي وتُزينُهَـا، وتُضيف عليهَـا ما يُميزهَـا 
لفـةِ،  يِّ وقـتٍ مضىٰ، فيجتَـاح قلبي شعـور بال  كثَـر مِن ا  في هـذهِ الليلَـةِ تلمَـعُ ا 
ملتُ السمـاء المُرصعـة بالنجـوم؛ يُملا  قلبي بحنِينٍ  سي وتا  ـا رفعتُ را  كُلمَّ

حيَّ  نني ا  ، وبهجـةٍ تـزيل همي، وكا  ـا الحيـاة وافِـر لسنيـنٍ طِـوال من الحُـبِّ
تيـتُ  ن ا  اإ ولِ مـرَةٍ بحضـرتِكَ، ما بِـداخل قلبي يُستحال وصفـه، و عـرِفُهَا ل  وا 
شـعُر  ن ا  نـا مُستعُـدة؛ ل  مستعينـة بكل لُغات العالـم، ليسَـت هُناكَ حـدود لِمَا ا 
فضَـل  نتَ ل تتـوقف عَـن كـونِـكَ ا  ن عـرفتُكَ، وا  بـهِ من الحُـبِّ تجَـاهكَ، فـمنذُ ا 
ّـَك.. حتىٰ يبلـغ الحُـبِّ  حب نـا ا ُ جلي، فا  ما حـدثَ لي في حيـاتي، كُـن بخيـرٍ من ا 

  .مُنتهَـاه
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٨ 

 ..عزيـزي يـا صَـاحب القَـلب الجميـل
 

حببتَـك علم كيف ا  لىٰ هذهِ اللحظَـة ل ا  نني اإ رادتي، حتى ا  ي لَـك باإ  لَم يكـن حُبِّ
!! 

نـا -شِبـاك حُبِكَ، كنتُ قـاومتكَ كثيـرًا، ومِن ثُـمَّ وقعِتُ في  دائمًـا كالسَمَك،  -ا 
صبحتُ كالسَمَك الذي يُهـرول  ـى قابلتَـك؛ فا  الذي ل يحيَا بـدون الماء، حتَّ
ـكَ مرارًا  رادتَـه، قاومت حُبِّ تِجاه صائده المـاهر بِعملهِ، ويُدخِل شِبـاكه باإ

خدَع فيـكَ، وتكرارًا، ولكنني بالنهايـةِ استسلمت لِقلبكَ، الذي ل يُقَـ اوم، لَم ا ُ
ئ مِن روعي وقلقي  يضًـا، ولكن كان في وجودكَ شيئًـا لذيذًا، يُـهدِّ جبَـر ا  ولَم ا ُ
و مَللٍ،  تجَـرع منه كيفمَـا شئـت، دون كللٍ ا  الدائـم، يجعلني كالسُكارىٰ، ا 

بَـد سكَـر في حُبِكَ للا  طلب المزيـد؛ فا  لىٰ رُشدي ا  ن عُدت اإ ـى واإ  .حتَّ
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ـكَ مـا زادنِ  نَّ حِب نفسي؛ ل  لَّ حُبًـا لِلحيـاةِ عامـةً، ولِذاتي خاصـةً، ا ُ ي وجـودكَ اإ
رهَقني التفكيـر في المُستقبل  كَ لهَـا، يـزورني طيفُكَ كُلمَـا ا  خبرتَني بِحُبِّ ا 
سـود، ولَكِـن يـزول كل ذَلِك بِمُجَـرد وجـودكَ،  و المَاضِي المُلطَـخ بال  المُبهَـم، ا 

فكَـار كُلها، كالجَليـد عِند مَـا تـسطَع عليـه الشَـمس الحَـارِقَة، تتلاشىٰ ال 
سمَـع لهَـا همسًـا، وتُزهِـر البساتيـن  سي تمامًا؛ فَـلا ا  صـوات بِداخِل را  وتهَـدا  ال 
قع في  ، فَـا  الخَـاوية على عـروش قلبي، فَـتنبتُ ورودٌ حمـراء علىٰ وجنتَيَّ

  .حُبِكَ ثَـانيـةً 
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 ..ك يـا عزيزيمرحبًـا بِـ
 

كتُـب لَـك بِلا  علم سببًـا لِكتابتي لَك هذه الرسِـالة، ولَكـن كعَادتي دائمًـا ا  ل ا 
ثنَـاء القراءة صَـادفتني جملة  قـرا  رِوايتي المُفضلة، وا  سببٍ، فقط كُنت ا 
ـة تَصعـد ول تنزل" وهذه العبَـارة ترتَب عليهـا سـؤال  نسَـانيَّ "العِلاقات الإ

ن اإ  علَم ا   جَابتـه عندك، لِمَـاذا العلاقات تصعد ول تنزل يـا عزيزي؟ا 
ن الصَـداقة هي  على مِن درجة الصَـداقة، رُغم ا  لِماذا درجة الحُب في العلاقة ا 

؟ نت الحُـبِّ  التي كوَّ
_________': 
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نـا؛ كَي يُكَـافئني ربي  ي الطاعَـات فعلتهَـا ا  ي نَعيـمٍ خُلِقت، وا  تسَـاءل، مِن ا  ا 
 ؟بِـك

حببَتَنِي  لقَـاك في الحُلم واليَقظَـة، تَصـالحتُ معَ نفسي، و ا  ي ا  راك، ولكنِّ لَ ا 
وتَقبَلتُ العَـالم، حِينمـا التقـيتُ بِك، عَـفوتُ عن كُـل مَن تركَني لِـوحدَتي، لَم 
ي شخص، ولكـن غيـابك يشعرني بضيـق الكـون، رُغم  يُهمني غيـاب ا 

و  حببـتُ اتسَـاعه، و وَدعتُ الخـوف ل  مـان بِكل سـرورٍ، ا َ ل مَـرة، استقبلـتُ الآ
نهَـا مُميـزة  خبرتَـني ا  ن ا  ـة منذُ ا  رىٰ عيـوني عاديَّ عُـد ا  عيـوبي وتقبلتُهَـا، لَـم ا 
ن ثَـرثرتي وكلامي الغـير مُرتَب،  عَـلم ا  وقعتَـك بِشبـاك حُبي، ا  لِلدرجة التَي ا 

ك.. ل يؤنسـن لَّ ي سِـواك، ينبلجُ الحُـزن ويَتبدد يُزعِج كُل مَن يُحـاورني، اإ
صِف  عَلم كَـيف ا  عَـلم ماهيـة ما يحـدث لي، ول ا  بِمُجرد رؤيـة عينَـاك؛ حقًا ل ا 

ـك حِبَّ نَـا ا ُ ن كـان هـذا هـو الحُب؛ فَا    .لَك ما يَحـدُث لي، وَ لكِن اإ
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خبرني يـا  كَ بحـرٌ هائـجٌ، والكُتابـة سُتـرَةُ النجَـاة، ا  ِـ عزيـزي هل جَـربت حُب
 الحُـب؟

شعـر بـه؟  هَـل تشعـر بمثل ما ا 
نك لَـم  عـرف ا  ة فَـريدة، في الحُـبِّ خصيصًـا، ا  نني امـرا  قيـل لي عدة مـراتٍ ا 

 ..تفهم حديثي
شـرح لك  ..لذا؛ دعني ا 

فعلَـهُ هـو  وَل ما ا  و شخصًـا مَـا ا  حب شيئًـا في الحيَـاةِ، ا  نـا يا عزيزي حينمَـا ا  فا 
مـوره  تقبلَـه شـاركه جُل ا  تقبلهَـا، ا ُ قبلهَـا وا  بكـل ما يـراه العالم من عيـوب، ا ُ

حكي لَه مئـات  كتُـب له العـديد من الرسـائل، وا ُ الحزينَـةِ منهَـا والمُفـرحة، ا 
مٍ  شجعه كا  حتـويه كَطفلٍ صغيـر، وا  للف الحكايَـا، ا  سـرد لَه ا  القَصص، وا ُ

ـم طفلهَـا كَيـف ينطق اسم فضلـه تُعَلِّ ، وا ُ حبـه بقلـبٍ صَـادق في الحُـبِّ هَـا، ا 
ن لي قلبًـا ل يُقَـاوم،  يضًـا من مصـادر موثـوقة ا  حتى على نفسي.. قيـل لي ا 

 فكيـفَ قـاومت حبي لَك؟
 !كيـف تُقابـل تربيـت يَـدي بِصفعةٍ علىٰ وجهي ؟
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نـتَ رفضـت حُبي لَـكَ، وطعنت هذا القـلب الحنـون بخنجـرٍ مسمـوم، ـا  ا  مَّ ا 
خـر  نٍ واآ خَـيـر لمحبـرتي.. وبين اآ كتُبَـك حتىٰ النفس ال  ظل ا  نـا سا  عني؛ فا 

حبـك ظَـل ا   .سا 
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لِـدَ حُبـكَ بِقلبي العذري حببتَـك، ول متىٰ وُ عـرف كيـفَ ا   !ل ا 
حَـاديثُ بيننَـا، وكَثُرَ اهتمَـامك بي علم ماذا حدث لي حينمَـا طـالت ال   !ل ا 

نَك  عتـرف لَك ا  ة مُعالجة بغضي ا  يتـه، استطعتُ بطريقةٍ جيـدًّ ذكىٰ رجـل را  ا 
ة دائمًا كما  نهَـا ليسَت رُماديَّ ن للحيَـاةِ لونَيّن، وا  نـت عرفتُ ا  للحيَـاة، وبسببكَ ا 
يضًـا،  سـود ا  بيض، وال  ظُن، ولكنهَـا تحمَـل في رحمهَـا لـونين: ال  كنتُ ا 

دَق، وبـواسطة الشَخص الصحيح يسهُل عليّـكَ معرفَـ ـة لونهَـا بشكل ا  ة ماهيَّ
هَـا بيضَـاء اللـون، جميـلة كالغيـوم  نَّ بـدًا عَرفت ا  شقى بِها ا  وبصُحبتك التي لَم ا 
جمَـل مِن  ن "الهتمَـام ا  والسـحَابِ تمامًـا، في بدايـة صداقتنَـا قُلتُ لي ا 

نكَ دائمًـا على صـ قـر  ا  نـتَ الحُبِ" حينهَـا قلتُ لَك: "رُبما" ، ولكنِي ا  وابٍ، ا 
قـرب لهُ، فـلو ل وجـود  ، والصديـق ال  مُحِق؛ فالهتمَـام هو البن البَـار بَالحُـبِّ
ـة،  نسَـانيَّ سمىٰ درجَـات العِلاقات الإ ن يكـون ا  الهتمَـام، ما كان للحُبِ ا 
تؤسرني طريقتَـك في الهتمام، وتُعيد ترميمي مِن الداخِل، يصعَـبُ عليَّ 

ؤمِـن بِقصص معرفِـة كَيـف و  نـا التِي كنـتُ ل ا  لىٰ هذا الحَـد، ا  قعِتُ في حُبِكَ اإ
حدىٰ حكايـاه، دائمًـا كنتُ مِـن مَـن ل يبَـالون بِه،  ن مِن اإ صبحـتُ الآ الحُبِ، ا 
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نا التي تُحكي كيـفَ انتهىٰ بِها  صبحـتُ اليـوم ا  ول يصغـون لِقصصـه، ا 
ـة، وحبيبَـة  ."المطَـاف "مُحِبَّ

يجَـازًا  ّـَكاإ حب نا ا ُ   .للقـولِ، نعَـم ا 
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١٤ 

 ..فِي الثَـانية عشـر مِن مُنتصـف الليـل، كُتِـبَت هذه الرسِـالة
 

جلَك يَخـطُ قلمي مـا يُمليـه عليـه قلبـي، وتحضـر الكلمَـات، فَتتدفق  مِـن ا 
كتُـب ما تنسجـه الكلمَـات، مِـن خيـوط الحُـب،  جلِـكَ ا  الخـواطر في عقلي، ل 

ـى يُـسيـل حـبر القَـلم، وينـزف بيّـنَ يديّـكَ حِـبرًا فتُزيد رِ  بـاط القَـلم بالقَـلب، حتَّ
 _منـزوع الـراء _حُبًـا

 
ن  عتـرف ا  لَّ عبثًـا ل يُذكَـر، ا  كُـنَ مذكـورًا، وبعـدكَ لسـتُ اإ يـا مَـن قبلُكَ لَـم ا 

حلَـم بهَـا يـومًا ما ـة، التي كنت ا    .حُبـك هـو الحُريَّ
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١٥ 

 ..زيزي الوسيـمع
 

شواق والحنين، وقلبي يعبق بالحب والصبر في غيابك  كتب لك من عمق ال  ا 
ن اللحظة  يمانًا؛ با  اإ ملًا قويًا و حمل معي ا  القسري خلف قضبان الحياة، ا 

تي وتحمل مفتاح الحرية  .ستا 
 

ن القدر وضعنا في امتحان صعب، ولكن يظل الحب الذي نحمله في  علم ا  ا 
يمنحنا القوة للمضي قدمًا، رغم الصعوبات والمحن، ستبقى قلوبنا، هو ما 

نا هنا، معك بكل تفاصيل الحياة التي نستمر في  ظل ا  روحك حرة وسا 
 .مشاركتها سويًا

 
يام تمر بسرعة، و تحمل معها الحلو والفرح،  ن ال  تمنىٰ ا  فكر بك كل لحظة، وا  ا 

ي قيد، وسوف نلتقي مجددًا بحري قوى من ا  ن حبنا ا   .ة وسعادةل تنسى ا 
 



 ـــــــــــــــــــــــــ بريد الروحــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
31 

ننا سنتغلب على هذا الظلام سويًا  .ابقى قويًا وثق ا 
  .مع كل حبي ودعواتي لك
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١٦ 

 مـرحبًا بِكَ يـا عزيزي
 

خبـرك بشيء هـامٍ جِـدًا، ن ا  ود ا   ا 
خر رِسالة كتبتُها لَك ؟  !تتذكر ا 

ننا خبر العالم بشا  جِـد سبيلًا وا ُ ن ا  حـاول ا  نَنِي سا  خبـرتُكَ فيهَـا ا   ..ا 
فكَـار  منذُ تلك نـا سجينـة ال  اللحظة التي كتبتُ فيها رسالتي لَكَ، وا 

نَنا سنظل خائفين من المُحاولة  خبرتني ا  السوداويـة، تذكرت حديثك عندما ا 
ن المُحاولة هي التي ستُنهي هذا الخَـوف، تشجعتُ لبضع دقائـقٍ  دائمًـا، وا 

نني لَ  يقـنت ا  كـل قلبي، فا  بـدًا .. فقط، ومن ثُـمَّ عـاد الخَـوف يا  فلـح ا  ـن ا 
نتَ مُحق  ي شيء، فا  ن تنعتني بالضعيفَـة، الجبانة، يُمكنك قـول ا  يُمكنك ا 

قـوم بـهِ وحدي ن ا  مـر مُعقد وصـعب جِدًا ا   !بلا شـك، ال 
ل نهتـم بها  ! نحنُ مُقيديـــين بعاداتٍ وتقَـاليدٍ ل يُمكننا ا 
ج هتـم لها، وهي التي تقييدني، هل لَك باإ ل ا   !ابـةٍ علىٰ سـؤالي ؟كيـف لي ا 

رجـو منك تفَهُـم كلامي قـرب وقـتٍ، ا  جابتـك في ا  نتظـر اإ   ..ا 
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١٧ 

كتب لَك في هذه الليلة تحديدًا.. بعدمَا انتهى اليـوم بشِجارٍ عنيف  جيئت ل 
تخيلها،  ل_ كنتُ قاسيًا جدًا معي لدرجة ل ا  بيني وبينَك _في مُخيلتي ليسَ اإ

لزائد عن الحد، وعن غيرتي اللامُتناهيـة، ظللت تلومني على اهتمامي بكَ ا
خشىٰ  نَني ا  لحاحي وتعليماتي لَك كطفلٍ صغيـر.. وحينمَـا قلت لَك ا  وعن اإ
خبرتني  م على ابنهَـا المُدلل.. ا  ي شيء كَخـوف ال  عليكَ من كل شيء، وا 

نكَ ل حَاجة لَك بخـوفي و... وحُبي لَك  !! ا 
 

صـوات كسـره تعلو تدريجيًا،  ن نِياط قلبي يُمزَق، وا  حينها فقط، شعرت ا 
ردد  ودموعي تتساقط كزخاتِ المَطر في ليالي ديسمبر الباردة، مكثتُ ا 
قـول: "عزيز قلبي ل  ستمِع لصـوت تحطيم قلبي وا  بصـوتٍ عالٍ؛ حتى ل ا 

بدًا ول يمسِكَ حزن، ا   ن يُمس قلبي بسـوءٍ" ل عليـك ا  صدِق يُمكن ا  نا لَن ا ُ
خلِق  نني صرتُ ا  علَم ا  فعلها، ا  ل ا  عدِكَ ا  كاذيب مهما حدث، ا  هذه ال 
فكـاري  ستطيع السيطرة على ا  ني ل ا  نَّ سيناريوهات ل تمت للواقعِ بصلةٍ، وا 
خفيكَ سِـرًا ما زال قلبي يـؤلمني من التخيلِ فقَـط.. هذهِ  السوداويـة، ولكن ل ا ُ
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لَّ فضفضَـة ل؛ لِذا ل تهتم بقراءتهَـا، وسامحني على  الرسـالة ما هي اإ ليس اإ
بدًا  .ثرثـرتي الغيـر مُجديَـة ا 
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١٨ 

خرىٰ   ..مرحبًا مرةً ا ُ
 

جدتُ الكِتمانِ كل هذه الفترة،  سبوعيـن تقريبًا، ا  انقطعت بِيننا الرسـائل منذُ ا 
ن قوتي قَد خَارت تمامًا، قُدرتي على الكِتمانِ  خبركِ ا  كتب؛ ل  ن ا  ولكنني الآ
ن  عرِف لِمَ الآ ن ودمعي يسبق قَلمي، ل ا  كتب لَكَ الآ استُنزِفَت بالكَامِل، ا 

قدِم على البُكاء مُطلقًا يـامِ الماضيـة، لَم ا  نا بال  بكي، فا   !! ا 
 

نا بِحاجةٍ لكلماتكَ الطيبَـة،  نا بِحاجة لَكِ يا عزيزي، ا  ن.. ا  دعنا مِن البُكاء الآ
مان، لِتربيتة يديكَ الحنونة الدافئة، ولِن ظراتكَ المُطمئنة المُحملة بالحُبِ والآ

شعر بالبردِ يبتلع قلبي وصقيعُ  نني ا  ل ا  ننا ل نعيشُ ببلدٍ بارد الطَقس؛ اإ برغم ا 
شعر بهِ في وجودكَ، الدفءُ كان يُغلف قلبي  حاد ينخر عظامي، بِمثل هذا لم ا 

قرب الناس لِقلبي، تذكر بِها خذلني مِن ا  شعر  ويحاوطهُ، وبكلِّ لَيلةٍ ا  ا 
لم السكين  شعر بنفس ا  ولى من صدمة الخذلن، ا  لم الواقعة ال  بتضاخُم ا 
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مني  صبحت تقتلني نظرات العيون، التي كانت ما  ول مرة، ا  الذي غُرسَِ بقلبي ا 
ين المفر علم ا   !! من العالم، ل ا 
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١٩ 

 .في السـادس عشـر مِن ينَـاير الحزيـن تم كتَابـة النَـص
 

ولً  و حديـثٍ عـزيزي كـيف حالـك ا  ، وكيـفَ تسيـر بِك الحيـاة بِدون لقاء، ا 
 !بيننَـا ؟

 
ن يكـون مسكـن قلبـكَ السعَـادة،  مـورك على ما يُـرام، وا  ن تكـون جُل ا  مَل ا  اآ
نـا ذلِك،  ردتُ ا  ن ا  اإ ل عن حالي، ولَم تفعَـل، حتى و نـك لَم تسا  رُغم علمي ا 

ن نني لستُ بخيـر البتَـة، وا  خبـرك ا  ن ا ُ الحيـاة تُرهقني وتنتزع  فَاسمح لي ا 
تشبثُ بِـهِ  رخيت يدي، وتركتُ العنان لِما كنتُ ا  روحي رويدًا رويدًا.. اليـوم ا 
صبحَ النـاس عليـه، مِن فسَـادٍ  بقـوّةٍ، تُدهشني الحيـاة كل يَـومٍ، ويُصعقني ما ا 

عيُن ثاقبة غيـر مباركة رض، وكرهٍ بلا سببٍ، وفي كل مكانٍ تَجِد ا   .في ال 
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٢٠ 

ننَـا الشيء ونقيضَـهُ تمامًـا، كالشَـرق والغـربِ، شتـان ما بيني ا   يقنـت اليـوم ا 
بـدًا، فَكيـف  ننَـا لَـن نجتمـع ا  وبينَـك، كُـل شيء يُخـبرني بطـرقٍ مُبَـاشرة؛ ا 

ن يجتمعَـا ؟  !للشـرقِ والغـرب ا 
ن قـربنـا مُستحيـلًا، والـواق حلامنـاالمنـطق يخبـرني ا  ، ع يُنفي جميـع ا 

 !؟والقـدر
لّ ربِّ العالميـن،  ل يعلمَـهُ اإ

خـر، حدنا لَم يعـرف ال  ن ا   تمنيت لو ا 
ن ا سنُعذَب مثل الآ  ! ما كُنَّ

فكـاري يـومًا،  ليتَـكَ لَم تكُـن ضيف ا 
 ليتَـكَ لَـم تُخرج من بين السـطور، التي كتبتُكَ عليهَـا،

تعـرف عليـكَ في مُخيلتي حتىٰ   .ليتنِـي لَـم ا 
كُـنَ شيئًـا مذكـورًا، يشعـر بـوخز الفـراق في قلبـهليتني   .لَـم ا 

حبـك  ! ليتني لَـم ا 
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٢١ 

 ..الثَـانية عشـر مِن مُنتصـف الليـل
 

ن  _هـا هو الليـل الكئيـب قَـد انتصَـف،_ كَـقلبي تمامًـا الآ
تي عليه يـوم  ن هذا القلب الصَلب كالحجر، سيا  بداً ا  تخيل ا  يا للسخريةِ، لَم ا 

 !ويُشطر لنصفين بـواقع كلمة سقطت عليه كالسكين ؟
ن الحب يجعل المرء هاش كـريشةٍ في مهب  عرف ا  كن ا  نـا، لم ا  مسكينة ا 

 ! الريح
 

نـار  ن ا  غفر لَكَ هجـرك، وبمجرد ا  نَني لَن ا ُ قسِم ا  كنتُ منذ دقائق قليلة تُعَد، ا ُ
ضيئَت مصابيح قل بي، ونسيتُ هاتفي اللعيـن مُعلنًا على وصـول رِسالتك، ا ُ

خطط لفعله؛ كي يكـون عقابك قاسيًـا، ولكن يدي رَجعت صفرًا  مَا كنتُ ا ُ
قدِم على قراءة رِسالتك،  شلاء قلبي هنـا وهنـاك، يا ليتني لَـم ا ُ خائبةً، وتناثـرت ا 
خبرك  يُهَـا الغبي.. دعني ا ُ حبـك، ا  يا ليتني تمَهلتُ ولو لقليلٍ، يا ليتني لَم ا 
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فلت جـوهرةً  ـكَ ا  نَّ حبكَ بصدقٍ،  ا  فلت من يديكَ قلبًا ا  ل تُقدر بكنـوز العالـم، ا 
ـا تُرزَق  ..وسيُحالفكَ الندم ما دُمت حيًّ

 .والسـلام
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٢٢ 

ـلام، لقي عليـكَ السَّ  اليـوم.. لَـن ا ُ
ّـَك _لبضعِ ثـوانٍ فقط حب  _ولَن ا ُ

 فالقلب الذي كَـان مملـوءًا بِبحـار حُبك،
جـجًا بنيـرانِ    بغضَـك،صـار اليـوم مُتا 
ـم بِك، نَّ قلبي مُتيَّ  تعلَم ا 

حبها يزداد، شيـاء التي ا ُ نَّ تعلقي بال   وا 
يضًـا تزداد؛  وغيـرَتي ا 

قـرَبُ لي من نفسي؟ يـكَ بشخـصٍ ا   فمَـا را 
ذًا ؟  !لِمَا تختبـرني اإ

ترضىٰ لقلبي المسكين العـذاب ؟  !ا 
ـه على الحُب،  لعنَـة اللّٰ

ـا نسخة هَاشـة،  الذي يصنـع مِنَّ
يـاح الهـوجـاء،  كَريشَـةٍ بمهبِ الرِ

خبـارك لي، علَـم مَـا الغايـة مِن اإ  ل ا 
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 !بتشجيع مُديرتَك في العمَل لكَ؟
ثِق به، ا وا  علمه جيـدًّ  ولكن ما ا 

ـك لَن تجد مَـن يُقدم لكَ عمرًا، وقلبًـا، نَّ  ا 
رض شرقًا وغربًـا، خر بقاع ال  ن زرتُ ا  نـا، حتى واإ  وحبًـا مثلي ا 

طيل  ...عليكَ  لَن ا ُ
لىٰ هُنَـا وانتهت رسالتي، اإ  و

ن يخط لَكَ المزيد، بى قلمي ا  ن ا   بعد ا 
 .العالق بقلبي المشحـون بالبكاء المكتـوم
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٢٣ 

حب لِقلبي لىٰ الرَجُـل الذي كـان يـومًا ال    ..اإ
 

اثنـان وعشـرون رِسالة كُتبت لَـك بكلِّ حُبِّ ومشـاعر صـادقة، علىٰ الـرغم 
نـني لَـم ا   ا واحدًا علىٰ رسائلي السابقة، ومـا دمت لَـم تُرسل رسالة مـن ا  ستلـم ردًّ

ريد  نِي ا  نَّ متنع، والسـبب وراء ذلك؛ ا  تمنعـني فيـها مـن الكتـابة لكَ، فلَـن ا 
نَـت، كتبت لك الكثيـر،  نهي هذا الـوجع، الذي سكَـن قلبي بسببك ا  ن ا ُ ا 

حببتَـك في رسـا ي منهم، ا  ئل كثيَـرة، وقدمت فيـك ولكنـك لَـم تَـرد على ا 
شكـوىٰ لَـك، وبكيـت، وغضبـت، واعتذرت، وفعلت كل ما بـوسعي؛ كي 
حافـظ عليـكَ، و رُغمَ كـلِّ ذلك لَـم يتحـرك الحجًر، الذي يستوطن يسـار  ا 

منيات الطيبَـة ؟  !صـدركَ، ما بـال قلبَـك ل يميـل للذي يتمنىٰ له كل ال 
نَني فشـلت في الحُ  ن ا  عتـرف الآ يضًا، ذلك الذي راهنـت عليـهِ بقلبي، ا  ـبِّ ا 

شـلاءٍ بفعل الحـب ل الحـربِ  لىٰ ا   ! فكـانت النتيجَـة تمزيقه اإ
صابعي، والخيبـات لَـم تنتهِ،  صابعي خيبَـاتي، انتهَـت ا  عـد  على ا  نـا ذا ا  هـا ا 
يـامٍ وليالٍ طـوال،  ل زلت وبشكـلٍ مـا يزورني طيفـكَ؛ فيجعلني تعيسـة ل 
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ـني؛ وكل نك تُحب  خبـرتني فيهَـا ا  لِ مـرةٍ ا  وَّ مَـا سمعتُ اسمـك يخفـقُ قلبي كا 
خرىٰ،  سقـط صـريعـة الحُـزن مـرةً ا  سي؛ فا  فيعـود شريط الذكريـات يداهم را 
بـدًا.. مهمـا  شفِ منهَـا ا  نـا بهَـا، ولَن ا  صبت ا  نـتَ لعنـة ا ُ خَـر، ا  و با  بشكـلٍ ا 

  ..كثـرت المحاولت للنجـاةِ منهَـا
كـرهك نـا ا  ولِ مـرةٍ ا   .ل 

  



 ـــــــــــــــــــــــــ بريد الروحــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
45 

 
 
 
 
 
 
 

 رسـائل خلُقِـَت من رحـم المعُانـاة
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رهقـها الفـراق والمعاناة هذهِ الرسِـالة ة ا   .في دفَـتر مذكـرات قـديم، كتَـبت امـرا 
 

مـر، لىٰ مَـن يهـمهُ ال   اإ
 

شعـر بثـقل الكلمـات علىٰ قَـلبي، كُل  حرفٍ يَـحمل  نَـا ا  كتـب هـذهِ الرسَـالة، وا  ا 
ـلاق خيـارًا سهـلًا، ولَـم يكن  ملِ المفـقود، لَـم يكـن الطَّ قصـةٍ من المُعَـاناة وال 
ن استنـفَدتُ كـل ما لدي من صبـر وقـوةٍ،  لّ بعد ا  قراري بِتَـرك الحيـاة الزوجيـة اإ

نقـاذ مَـا يُمكن عِـشتُ س لـم والصـراع النفسي، محاولَتي لإ نـوات من ال َ
حلم بحيـاةٍ  مام جِـدارٍ من اللامُبـالة والظُلـم، كُنـت ا  نقَـاذه، كَـانت تتكـسر ا  اإ
لّ، لَـكِن الواقِـع كَـان قاسيًـا، والعيـشُ تَـحت سقـفٍ واحـدٍ،  هادئـة ليس اإ

ن.. و  صبَـح عِـبئًا ل يحـتمل، الآ واجـه تحديـات ا  عـيش حيـاة المُطلـقة، ا  نـا ا  ا 
نَـني  و النتقاد، وكا  ليّ بعيـنٍ الشفـقة ا  توقعـها، المُـجتمع ينظـر اإ كـن ا  لم ا 
طفـالي بِـمفردي،  تحـمل عِـبء تربيـة ا  وحدي المسـؤولة عن هذا الفشَـل، ا 
بِ، وا   مِ وال  كون لهُـم ال  ن ا  حاول ا  وفر لهم ما يحتاجونه، ا  عمَـل؛ ل  ن وا 
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عـرفهُ من القصص  عـرف عنهُ شيئًـا، والحُـبِّ الذي ا  مـانِ الذي ل ا  منحَـهُم ال  ا 
ها، كل يَـومٍ هو معـركة جديدة، معركة ضد نظرات الناس، وضد  قرا  التي ا 
حكَـام المُسبَـقة، وضـد الوحـدة، التـي تلتهمـني في الليـالي الطـويلة،  ال 

ها، ا لىٰ كـلِ من يقـرا  كتُـب رسالتي اإ ن الطَـلاق ليس هـروبًا، بَـل هو ا  علَـموا ا 
ن تواجـه الحيـاة  ن تكـون مطلقًـا؛ يعني ا  قرار صَـعب يتطـلب شجـاعة وقـوة، ا 
ن تُعيـد بـناء نفسـك مِـن جَـديد، ل تحكمـوا عليـنا، بل ادعمـونا؛  بِمفـردك، وا 

ـا من ركـام الحَـرب،  ن نبدا  من جديد لما تبقى مِنَّ ننا نحـاول ا  كتـبُ هَـذِه ل  ا 
قـاتل من  ظل ا  حـارب، رُغمَ كل شيءٍ، وسا  نني ما زلـت ا  خبـركُم ا  الكلمـات؛ لِ 
فضـل، الطلاق لم يكن نهايـة، بَـل بِـداية جَـديدة، رُغم صعوبتـها جل حياةٍ ا   .ا 

 
 مع تحياتي،

مل ة مطلقة، تبحث عن ال   امرا 
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٢ 

م تحمَّ  ة في صندوقٍ قَـديم، كتبتها ا  عـباء الحيَـاةِ وحَـدهارِسَـالة مِخبَا    ..ـلت ا 
 

اء، عـزَّ طفالي ال  لىٰ ا   اإ
 

نٍ واحدٍ، لقَـد تخلى  كتُـب لكُـم هـذهِ الرسالة وقَلبي مليءٌ بَـالحُبِّ والحُـزنِ في اآ ا 
خفيـه عنّكُـم لسنـواتٍ طِـوال، ولكـن طفَـحَ  ـا والـدَكُم، وهـذا ما كنـت ا  عنَّ

ل المـزيد، نعَـم.. تـركنا نواجـه الحيـاة بِمِـفردنا، الكيَـل، لَـم يعد لديَّ قـدرة لتحمـ
مـر  ، لَـم يكن ال َ ب، السَـند والملجَـا  م وال  كـون لَـكم ال  ن ا  ولكنَـني قَـررت ا 
حبابـي دافـعي الوحيـد  نتم يا ا  ـا، كُـنتم ا  يـام رحيـمة بِنَّ سَهـلًا، ولَـم تَكن ال 

ستـيقظ قبل الفجر؛ للاستـمرار؛ للعيـش بهذِه الحيـاة الكئيبـة. . كل يـومٍ ا 
وَفِـر لَكم ما  تنـقل بين الوظَـائِف؛ ل  عمـلُ بِلا تـوقف، ا  جـهز لَـكُم الطَعام، ا  ل 
شـعر بالتَعَبِ يغـلبني، ولَـكن مُجرد رؤية ابتسامَتكُم  حيـانًا ا  تحتاجـونه، ا 

ـنه لَم تمنَـحني الـقوة لمواصلة الكفاح، ولكـن رُغمَ تخليَـة والدكـم عنّـا، لك
و حُـبي لَـكُم خــذ مني عزيمـتي، ا   .يا 
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حـباء، طفَـالي ال   ا 
نَكُـم اضطـررتُم لِتَحَمُلِ الكثـير مِـن  ـا، وا  نَّ الحيـاةَ لَـم تَكُن عَـادلة معنَّ عـلَم ا  ا 
خفـي عنـكِم صعوبات الحيـاةِ،  ن ا َ المِعاناة؛ بسبب غيـاب والدكم، حَـاولت ا 

جعل من بيـتنا مـلاذًا  ن ا  نَنِـي وا  شعر با  ضعف، وا  حيانًا ا  مـنًا لكُـم، لكنـني ا  اآ
ستـمر في الكفاح من  ن ا  عِـد نفسـي بـا  ستـطيع الستـمرار، في كُـلِّ ليلـةٍ، ا َ ل ا 

جلكـم فقط كون قوية ل  ن ا  جـلكم، ا    ..ا 
 

طفالي الغاليـين،  ا 
عمـاق قل حبـكم من ا  نني ا ُ خبـركم بِا َ كـتُب لَـكُم هذه الرسالة؛ ل  نَـنِي ا  بي، اإ

نَكُـم  علَـم ا  جـلكم مهما كانـت الصعوبات، ا  كـافح من ا  ظـل ا ُ نني سا  عِدكم با  وا َ
نكم  ؤمـن ا  ستـكبرون وتفهـمون كَـم كانت الحيـاة قـاسية علينـا، ولكنني ا 

يضًا كم كَـان حُبي لَكُم قويًـا  .ستفهمون ا 
 

 مَـعَ كُـلِّ حُبي وحنيـني،
مكُـم المُكَـافحة   .ا 
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٣ 

الرسِـالة في رِمال الصحـراء الغَربيـة، في لَحظـةٍ اختلطَـت فيهَـا وُجِـدَت هذه 
سِ، كُتِـبَت هذه الرسِـالة مَـال باليا    ..الآ

 
 الواحدة ظُـهرًا بالتحديـد-
 
 "¹رِسـالة مُهـاجر"

لىٰ بلدي العزيـزة  ..اإ
نني مغلـوب علىٰ  رادتي، ولكن تركـتُكِ لِقلـة حيلتي، ول  ترُكَـك بِملء اإ لَم ا 
نا بِسن العشرين، وبعدمَـا وجدتُ نفسي  ن العجز تمكن مني وا  مري، ول  ا 
نـال ترحيبـك بي،  مُقيـدًا بِقلَـة الفُـرَص وكَثـرَة العـوائق، سعيـت كثيـرًا؛ كي ا 
ل هجرك ويا ليتها هجـرة  بـوابك بوجهي، فما كان لي اإ ولكنكِ لَم قفلتِ ا 

ن في مُنتصـف الصحـراء، وبع نـا الآ يـامٍ تحت شـرعية، ا  د ركضٍ طَـويل دام ل 
شعة الشمس الحـارقة، وبعدما نفذت جُعبتي من المـاء   .ا 

يُهَـا الـوَطن   ..ا 
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كـون جُـزءًا من نسيـجك، لكنَـكَ لـم تفتَـح لي ذراعيكَ، كَـان  ن ا  حاولـتُ مِرارًا ا 
نني كـرهك؛ بل ل  نني ا  تخذ هذا القَـرار المَـرير، وغَـادرتُ ليـس ل  ن ا  لَـم  عليَّ ا 

نـا ذا.. علىٰ بُـعد متراتٍ قليلـة من ركـوب البـاخـرة،  ن، هَـا ا  خَـر، الآ جِـد بديلًا اآ ا 
واي، تاركًـا  هلي وما  وبـعد ركـضٍ طـويل، شـارفتُ على الـوصولِ، تاركًا خلفي ا 
منياتٍ لَـم تتحقق، تحَمَلتُ كثيرًا عنَـاء العمل  حلامًـا دُفِنَت تحت الثَـرىٰ، وا  ا 

يـامًا كثيـرة بلا تـوقف سـرتي، بِتُ ا  جـر العمل ل يـسد جـوع ا ُ ، ورُغـم ذلَـك كان ا 
ن  طفالي الصِغـار، طُرِدتُ مـن مهـنٍ كثيـرة؛ ل  طعِم ا  بدون طعام؛ حتى ا ُ
ي شـابٍ  شِهادتي ل تكفي، تحمـلتُ الكثيـر من السُخـرية والستهـزاء، وكا 

حققهـا، لكـنها الحيـا ن ا  ود ا  حـلامٍ ا   ! ةكان لدي ا 
منيـات، حتىٰ نفدت  .وقفَـت كالشـوكِ في حَـلقي، فتنـازلت عن الكثيـر من ال ُ
حصـل علىٰ حُـريتي  ن ا  ن تكـون خطـواتي نحـو هذا المجهـول مـوفقة، وا  مـل ا  اآ

نسَـانيتي عيـش فقط، حيـاة تُليـقُ باإ ن ا  خيـرًا، وا   .! ا 
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 "²رِسـالة مُهـاجـر"
نـوي كِتـابة هـذه ا كُـن ا  ريـد كتابتهَـا عنـد وصـولي لَـم ا  بـدًا، وكنـتُ ا  لرسِـالة ا 

ن المـوت يقتـرب، نسبـة النجـاةِ مِـن هـذهِ  لِبلاد المـال، ولكـن ل مَفـر، يبـدو ا 
ن  رىٰ الآ البـاخـرة تكـاد تكـون مُنعـدمة، الجميـع هُنـا في حـالةِ هَـلعٍ وخـوف، ا 

نهَـا القيـامة، الصِـراخ يعـلو هـوالً، وكا  شيئًـا فشيئ، الحقـائب التي كَـانت  ا 
تحتـوي علىٰ تحـويشة العُـمر، والمُـر، والفَـقـر، وجُـهد السنـين، وبعضًـا من 
الملابس المُهتـرئة، وصـور تذكاريـة للعائلـة، وسِجـادة الصـلاة، والمُصحـف، 
 وبعضًـا من زجـاجات الميـاة، كل ذَلـك يُلقىٰ بدمـعٍ مسكـوب في هذا البحـر
الهَـائج، الجميـع هُنـا يسعى للنجـاة فقط، القـادر على الحـركة يُسنـد 
دراك ما قهـر  الضعيـف، والذي ل حيلَـة لَهُ يبكي بقـهـرٍ يُدمي القلـوب، وما ا 

 ..الرِجـال
بـدًا لَم يكن  ا، ا  حبـكم جِدَّ عائلتي الصغيـرة فردًا فردًا كبيركم وصغيركم، ا 

ن  خبـركم بِمدى حبي لكمبُمخيلتي هذا المـوقف، ا  ن ا ُ مـوت قبل ا   ! ا 
مرًا لَم يكـن بالحُسبانِ مُطلقًا نـه ا   ..اإ
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حبكِ  مي العزيزة يا بِـداية الحُلو ومـسك الختـام، يا كل تحـويشتي وعمري، ا  ا 
تمنى تقبيلك  مي، كـم ا  هٍ يـا ا  حبـك بكل معاني اللغة من حُـب، اآ مي.. ا  يا ا ُ

صابع قدمكِ  سكِ حتى ا  ن من را   !! الآ
وامركِ، يا ليتني  مي، سامحيني على تقصيري وعـدم تلبيـة ا  سامحيني يـا ا 
نتِ تعلمين قدر التعب، الذي  مي ا  بتعد عنكِ، ولكن يا ا  عملتُ بكلامكِ ولَم ا 

 !! تلقيتـه في حياتي بهذهِ البلد
ـه الحـرام،  سعى لتجميـع المال الذي تحتاجينـه لزيـارة بيت اللّٰ نـا فقط.. كنتُ ا  ا 

لَـم ت  !ريـدين رؤيـة الكعبـة ولمسهـا ؟ا 
مي ل تبكـين على وفاتي، ول تسمحين لنسـاء العائلة بالصراخِ  رجـوكِ يا ا ُ ا 
ن  تمنى ا  وصيكِ بذلك، كم كنت ا  و العـويل؛ فهذا لَن يكـون بصالحي، ا  ا 

مـوت بجانبـك ولكنـه القدر  ..ا 
ختي الجميلَـة  ..ا 

خـوكِ، سامحيني على عدم تنفيذ وعدي ل ن سامحي ا  كِ، ل تسمحيـن للحيـاة ا 
حتياجاتِكِ لبنـاء  لبي لكِ كل اإ ن ا ُ تمنى ا  تسـرق منكِ بـراءتكِ وعفـويتكِ، كنت ا 
رجـوكِ كوني بخيـر دائمًـا، وبعد  عش الزوجيـة، ولكنـه القدر يـا حبيبتي، ا 
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خبـريه  حكي لـه عني، ا  ول مـولـود تضعينَه.. اإ تمـام زفافـكِ على خيـر ومع ا  اإ
ن خَـاله يُ  مـها  نـكِ ا   ..حبـه؛ ل 

 
بـطال ولدي ال  م ا   زوجتي الحنـونة، وا 

نـكِ  نـكِ بمـائة رَجـل، وا  علَـم ا  مًـا لهم، ا  ولدي ما دُمتِ ا  لسـتُ خـائف على ا 
صـول،  نـتِ مثال حيّ للزوجة الصـالحة، ابنـة ال  بًـا بدلً مني، ا  ستكـونين لَهم ا 

هدتني ال   م العيـال، يا خيـر ما ا  حبـكِ يا ا  يـام، يا نصيبي الحلـو، وراحتي و ا 
ن الحمل ثقيـل،  علَـم ا  ولدنا، ا  جل تربيـة ا  جلكِ، ول  سكني، كـوني قـوية ل 

ـه يا قـرة عيني ستـودعك اللّٰ ـه قادرة على حَملـهِ، ا  ذن اللّٰ  ..ولكنـكِ باإ
ن تصلكم هذهِ الرسِالةِ مع جثماني، ستجدون مع هذهِ  رجـو من رب العالميـن ا  ا 

خطـو هذهِ البـاخـرة الرسِـالة ن ا   .وصيتي كتبتُهَـا قبل ا 
 

 .والسـلام خِـتام
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٥ 

س قلبـه   .رِسـالة مِـن شـابٍ تـوغَـل اليـا 
 

كل شيء باهـت، عاجـز عن العَـيش، ها هيَّ الحيـاة تسيـر ول نلحقهَـا، تمضي 
سـرىٰ باختلافٍ بسيط  ! كلمحِ البصـر، فنعيشُ كال 

يدي، لكنهَـا في القلـوبالسجـن لسنـا فيـه، لكنـه   ! فينَـا، القيـود ليسَت بال 
 ..نكِـد  ونتعَـب؛ حتىٰ شاخَـت ملاحمنـا، وفي النهايـةِ لَـم نَصِـل

 -كشبـاب في مُقتبل العمـر -الحيـاة قاسيـة، وبدلً من استقبالها لنـا 
نيابهَـا والتهمَتنـا كَلُقمة سائغَـة ، نحـن بابتسامةٍ حنـونة، كشَـرت لنا عن ا 

ننَـا نعيشـ زهـرة حياتنـا، كُتِـبَ علينـا الشقاء  الشبَـاب الذيـن من المُفترض ا 
فكـاره  ـا الذي تُشقيـه ا  ـا الذي يحمـل همـومه على عاتقـهِ، ومنَّ مُبكـرًا، فمنَّ
ـا الذي  يـامِ مصائبهـا، ومنَّ ـا الذي يُحسـب للا  وتسـرق النـوم من جفـونه، ومنَّ

كثَـر يعيشـه شبـاب هذا الجيـليبكي بقهـرٍ لِقل  ! ة حيلتـه، كل ذلك وا 
ي شبَـابٍ تتحدثـون، ونحـن نعيـشُ كالعجائـز  ! عن ا 
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ن يحمـل بيـن جـوانب صدرهِ قلبًـا ينبض بالحُبِ  ـا بدلً من ا  الشـاب مِنَّ
شجـان، لسـوء الحظ يعيش محـروم  والعنفـوان، يحمـل قلبًـا مليئًا بالحـزنِ وال 

نه؛ يعلَـم عـواقبه، والتي ل تكن غيـر الحسـرةِ والحـرمانمن الحُـبِّ   .. ل 
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٦ 

نهـكته  وُجِـدَت هـذه الـرسِالة بـينَ طيـات كـتابٍ قَـديم، كتـبتها يـد رجـل ا 
س  .الحـياة واليـا 

 
لىٰ عائـلتي الحَـبيبة،  اإ

لَـمِ والحسـرَة، لَـقد حاولت كتـب لَـكم هذه الرسِـالة، وقلبي مليءٌ بال  بكـلِ مـا  ا 
كـون السَـند والحمـايةَ  ن ا  ب الـذي تستحقـونه، ا  كـون ال  ن ا  وتيـتَ من قـوةٍ ا  ا 
ل وطرقتَـهُ،  ل وجربتَـها، ول بابًـا اإ تـرك وسيـلة اإ لَـكُم، ولكنَنِي فشَـلت، لَـم ا 
مـلٍ  ستيقظ علىٰ ا  قسى مما تحمَـلت، كـل يَـومٍ كُـنت ا  لَكِـن الحيـاة كَـانت ا 

ن تمـكن مـن توفـير ما تحتَـاجونه، لكن  جَـديد، ا  ن ا  فضَـل، ا  يكـون هـذا اليـوم ا 
عينِـكُم الخَـيبة والحتيـاج،  رىٰ في ا  عـود خالي الـيدين، ا  في كلِ مرةٍ كُنـت ا 
كثَـر مما يحـتمل  تحمـل هذا الشعور بالعَـجزِ، لَـقد عمـلت بِجد، ا  عُـد ا  ولم ا 

في كل مرة كَـان الفقر يلاحقـنَا، جَـسدي، سعـيتُ  خلـفَ كل فرصـةٍ، لكن 
يـت الجوع  يتـكُم تعانـون، را  بَـواب تُغلَـق في وَجهِي، را  والديـون تتَـرَاكم، وال 

  ..في عيونِـكُم، وقلبي يتمـزق لِقلـة حيلتي
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 عائلتي الغالية،
 

كتب  صعـب قـرار اتخـذتَه في حيـاتي، ا  لَـم يكـن قراري هَـذا سهـلًا، بَـل هو ا 
فعله قـد يكون صعـبًا علىٰ الفِـهم، ولَكنَنِي لَـم لكُـم  ن ما ا  علـم ا  نـا ا  ن وا  الآ

ستطـيع الكـذب عليـكُم بوعـودٍ  عـد ا  عينِكُـم، لَـم ا  لم في ا  تحـمل رؤية ال  عد ا  ا 
ستطيع الوفـاء بِهَـا  .ل ا 

جـد في  عـد ا  نـني لم ا  رادتي؛ بل ل  تركَـكُم بملء اإ نَـني لم ا  ن تفهموا، ا  تمنى ا  ا 
ن تسـامحوني نفس تمـنىٰ ا  عمـاق قلبـي، وا  حبُـكم من ا  ي القوة للمواصلة، ا 

  .علىٰ ضَـعفي وعجـزي
ستطـع  قويـاء، واستمـروا في الحيـاةِ، وابحثـوا عَـن السعـادة، التي لَـم ا  كونـوا ا 
ب الـذي تستـحقونه، ولكنَنِي  كن ال  نَـنِي لَـم ا  سـف؛ ل  نـا اآ توفيـرها لكُـم،  ا 

حبُـكم ظل ا  خيـر لدي سـا   .حتىٰ النَفـس ال 
 

بَـدِي،  مَـعَ حُبـي ال 
بوكـم المُنهَـك   .ا 
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٧ 

  مِن بـرلين
لمـانيا   ..ا 

 
تُهـا  حزنـه، قرا  شقى قلبي وا  سعدني، ومنهَـا ا  هَـا، فمنهَـا ا  تلقيـتُ رِسَـالتكِ كُلَّ

لَـم الكُـره ة الحُـبِّ وا َ  ! وعِشـتُ ما بِهَـا من لذِّ
 صيـدُكِ في الحُـبِّ ؟هَـل حقًـا نَفَـدَ ر 

نَّ الحِـبرَ فقط هو الذي نَـفدَ ؟ م ا   ا 
ن يكـون الذي نَـفد هو الحِـبر، لـيس الحُـب مـل ا   ...اآ

 
خيـرة،  ن شئتِ ستكـون ال  كتـبُ فيهـا لكِ، واإ ولىٰ التي ا  نهَـا المـرة ال  عَـلم ا  ا 

و باسمي بات يُـزعجك، وهـذا  ن كل ما يتعلق بي ا  يضًـا ا  علَـم ا  بالتحـديد ا 
لف مرة  ! يُقتلني في الثانيـة ا 
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لىٰ ميّ زيـادة،  لىٰ ميلينـا، وجُـبران خليل جُـبران اإ كتِـبُ لَـكِ كما كَـتب كَـافكا اإ ا 
لىٰ غـادة السـمان، كَـكُلِ العاشقيـن الذين تَبادلوا  وغسـان الكنفاني اإ

فئدتِهم يديـهم ما تَكِنـه ا  تَ ا   ..الرسَـائل، وخطَّ
 .. ليةعـزيزتي الغـا

نـتِ  حبكِ، وَجميـع ما بهذا الكـون لَـن يمنعني من ذَلك، حتىٰ ا   ..ا ُ
وراقي  حبـكِ بيني وبين قلمي وا  ن كُنتِ ل تقبلين بهذا الحُـب، سا  نـتِ اإ حتىٰ ا 
لىٰ هذا الكُـره  علَـم ما سبب تحـول كلماتك من الحُـب العَفيف اإ ونفسي، ل ا 

 !القاسي ؟
عهدكِ هكذا مِـن ق نـا لَـم ا   ! بلا 

خبـاركِ لِسنتين كاملتين  !! حَـال بيننَـا القَـدر والنصيب، انقطعت ا 
خبـارك، علمتُ بخطبتك من رجـل غيـري ؟   !وبعد بحثٍ طـويل عن ا 

يـاه،  لهمني البشـر اإ ل الهجـر، كـان هـو الحَـل الوحيـد الذي ا  فمَـا كان لي اإ
جِـد سبيلًا لِلـراحة،  ولً، ولَـم ا  كثَـر، فـوجدتُ هجـرتُ المدينة ا  كثَـر، فا  فَـتغربت ا 

عهدهـا من قَـبل  ! نفسي في بلدةٍ لَـم ا 
عمَـل  ن ا  كثَـر ما كان يربطني بِهَـا، هـو سِمـاع اسمهـا في التلفـاز، واليـوم ا  ا 
لىٰ نُقطة  نـا عائدًا اإ ستطيـع العَـيش فقـط.. وبـعد كل ذلَك هـا ا  بهَـا؛ كي ا 
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رحـب بـكِ م نـا ا ُ نسـاكِ، وهـذا يـؤلُمنِي، هَـل لكِ بطريقةٍ الصفـر، وهَـا ا  نهـا.. لَـم ا 
 !لنسيـانك ؟
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ٌّ واجِـف"   "رسـائل مـِن إنسي 
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١ 

فـراده - لىٰ المُجتمَـع وا   ..من مـريض نفسي اإ
 
 "مُجتمَـع عقيـم، مُعيـق، يُعيـق"

خـرجها على ورقٍ نـاصع  ن ا ُ حَـاديثِ بداخلي مكتـومة، فكيـفَ لي ا  كل ال 
ـىٰ  بيـض يُتعب عيني، مُتـعبة الحيـاة جدًا، حتَّ ن ال  البيـاض، والجـدير بالذكر ا 

يضًـا خـر الحلول للبـوح، تُـرهقني ا  ن ا   ! ا 
سـؤال يراودني ويسـرق النـوم مـن عيني، لِـمَ دائمًـا المُجتمَـع يرىٰ المرض 

 ! النفـسي عـار
ننـا  فعالكـم ا -المرضى النفسيين -رُغـم ا  لشنيعـة وعُقدكم النفسيـة، ضحايـا ا 

لسنتكم تلدغ  يديكـم، نظـراتكم حارقـة كالنيـران، وا  كثَـر مِـن صُنـع ا  كل هـذا وا 
ن  نتـم تستنزفـون قوتنـا، واإ وامركم، وا  ن نُطيع ا  كالعقارب السَـامة، تـريدون ا 

لّ الر  مـرًا واحدًا نُطـرد من رحمـة المُجتمَـع المُعيـق، ما كـان لنـا اإ ضـوخ عصينَا ا 
بدعتـوا في  والستسـلام، وهذا جعلنَـا مُهمشيـن ل شخصيـة لنَـا، فا 
مـل ونحـن يائسـون  استخدامنـا كالُعبـة الماريـونيت تمامًـا، نتحـدث عن ال 
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نَّ الكـون كلَهُ  شـعر بالمؤامرة ضدي، وكا  من الـداخل، ل طـاقة لي بذلك، ا 
حاول النجـاة من مُتفق على خنق الكلمَـات بداخلي، بشتىٰ الطُـ رق ا 

ليـه هـرب من العالم اإ نجح، حتى الذي كُنت ا  ختنـاق، وبالنهايـةِ لَـم ا   ! الإ
 ـوسـادتي التي كانت تبتلع دموعي، وحـائط غُرفتي الذي  لَـم يعد يستقبلني، كَ
صـوات العاليـة، ومحبرتي ودفتر يـومياتي.. كل هؤلء  كان يحميني من ال 

ن ينصتـوا لي، ملّ  يـك لِـمَ العيش بهذا المُجتمَـع ؟رفضـوا ا   !ـوا وجـودي، فَـ برا 
ن نعيـش خارج قيـود المصحَـات النفسيـة، وخـارج نظـرات  لَـم نستحق ا  ا 

 !وهمهمات المُجتمَـع المُعيـق هـذا ؟
لسنـا بشـر مثلكم ؟  !ا 

 دعنـا من العتاب؛ فهـو لَـن يُجدي بشيء
ـة، مرحبًـا  نتحَـارومرحبًـا بالحُـريَّ  .بالإ
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٢ 

تىٰ كـل هذا التعقـيد ؟" يـنَ ا  ريـد حيـاة بَسيـطَة، فَـمِن ا   !كُنـت دائمًـا ا ُ
 
 صديقي العزيز، 
 

ركـض  تصَـور الحيـاة كحقلٍ من الـزهور البَـريّة، بسيـطًا وجميـلًا، ا  لقَـد كنـت ا 
لوانـهِ الزاهيـ ستمتع با  ستنـشق نسيمَـهُ العـليل، وا  ة لكن، تحَـوّل فيـه بِحُريـةٍ، ا 

شواكِ، التي تعترض  لىٰ غابـةٍ كثيـفةٍ، مليئـة بالعـراقيل وال  ةً اإ هـذا الحقـلُ فجا 
 .طريقي في كل خطـوة

 
ن داخـل متاهة متـشابكة، حيثُ تتعـقد  عيش الآ نني ا  تخيل، يا صديقي، ا 
ستطيع الفِكَـاك منها، كُلـما  الخـيوط حولي كشبكةٍ عنكـبوتية مَتيـنة، ل ا 

تعثَـر في خيـوطٍ من حاول خطو خطـوة نحو البساطة، وجدت نفسي ا  ن ا  ت ا 
سي  فكارِ المتداخـلة، والهـموم المُتـراكمة كجبـالٍ شاهـقة، تنهَـار فوق را  ال 

 .بلا رحمةٍ 
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عيـش كطائـرٍ حبيس داخل قفص ذهبي، قفص قد يبدو جميلًا من الخـارج،   ا 
ف ـة التي لطالما حلمت لكنه يقيد جناحيّ، يمنَعني من التحليق نحو ا ُ ـق الحُريَّ

لى عالم  هرب منه اإ بحـث عن منفذٍ، عن ثقبٍ صغير في هذا القفص، ل  بها، ا 
حلامي  .بسيط، خالٍ من التعقيدات التي تثقل روحي، وتكبل ا 

 
ردتها كانت كالنهرِ الصافي، يجـري بهدوء وسلام، يعكس  ن الحياةَ التي ا  اإ

جد نفسي في خضم بحر بريق الشمس على مياهه الهادئة، ولكنن ن ا  ي الآ
عماقها المظلمة.  غـراقي في ا  مواج العاتية، تحاول اإ هائج، تتلاطم فيه ال 
مواج تستمر  مان، لكن ال  بحث عن شاطئ ال  جده، ا  تشبث بكل طـوق نجـاة ا  ا 

 .في دفعني بعيدًا عن بر النجاة
 

فاعٍ سامة، تبث  فكاري كالغابة المتوحشة، تلتف حولي كا  صبحت ا  لقد ا 
جد طريقًا  ن ا  سمومها في عروقي، تمنعني من التنفس بحرية، كلما حاولت ا 
تعثر في جذور الخوف  كثر في متاهة الظلام، ا  ضيع ا  للخروج، وجدت نفسي ا 

عماق نفسي  .والقلق التي تغلغلت في ا 
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ن تشعر  ن تجد في قلبك صدىً لها، وا  كتب لك هذه الكلمات، عسى ا  ا 
ن البسا ساتي. اإ بحث عنها ليست حلمًا بمعاناتي وتفهم ما  طة التي ا 

نهكها التعقيد. لعلنا نجد معًا طريقًا  مستحيلًا، بل هي ملاذ الروح التي ا 
للخروج من هذا المتاهة، ونستعيد تلك اللحظات البسيطة التي كانت تمنحنا 

 .السعادة والراحة
 

 .دُمـتَ لي صديقًا وفيًا
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٣ 

  "الشيـروفـوبيا"
 

صبحتُ  خفيكم سِـرًا.. ا  خشىٰ  ل ا  هـابُ كلِ شيءٍ جـديد، ا  بِحـالٍ مزرٍ، ا 
لىٰ  كـره النهـايات، وَ بِـتُ مُعلقًـا بيـنَ غيـاهب الظَـلامِ، والهـروب اإ البدايـات وا 
نَ زِلزالً ضُـربَِ في جـوفي، نِـدوبي  النـورِ، مُتـذبذِبٌ في الطـريقِ، وكا 

ـة في تزايـدٍ مُستمـر، تـزداد يـومًا تِـلو الآ  خـر دون تـوقف، وحـين تسمـح الداخليَّ
صفـادٍ مِن فـولذٍ تمنـع  نَـني مُقيـد با  شعـر وكا  لي الفُـرصة بالفَـرحِ ولـو لِقلـيلٍ، ا 

 ! دخـول السعـادة لِـقلبي المُـدمىٰ 
ي ذنبٍ اقتـرفت؛ ليكـون هـذا هـو حالي دري ا    ..! ل ا 
نجـو مِـن لَعنـةِ  الشيـروفـوبيا المُلازِمـة لي  ثِمـة سـؤال يُـراودني كثيـرًا، كَـيفَ ا 

ينمَـا كُـنت ؟  ا 
و قَـلقٍ يمنعنـي من ذَلِك.. فقَـط  حصـل علىٰ السعـادةِ دون خَـوفٍ، ا  كـيفَ ا 

نجـو ؟  !كيـفَ ا 
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٤ 

  رِسـالة قبـل المـوت بثـوانٍ قليلَـة
 

خيـرة، ونـة ال  ستطيـع في ال  ـا ا  قَـل مِمَّ كتـبُ ا   ا 
كثَـر مِمـا ينبغي لِ   صمـت ا   ـمريض نفسي،وا 
سقامي،  دخن السجـائر كما لـو كـانت دواءً يشفي ا   ا ُ
لغـاز كثيـرة تزور عقلي،   تمَـامًا كمـا حذرني الطبيـب.. ا 
لف مَـرة،   تفتـكُ بـه في الثانيـة ا 
ول،   نـا كلمَـا حاولت فَـك شفـرات اللُغـز ال   فا 

لَـف،  يُداهمني الثاني، فالثَـالث، فال 
سقـط صَـريع في    قاعٍ عميـق،فا 
ن خُلقِـت،  نـا غارقٌ بـهِ مُنـذ ا   يسـودهُ الظـلام الحَـالِك، وا 
 والنجَـاة في الكِـتابة، ولكن الكلمَـات لَـم تُسعفـني، 
خـرىٰ،   قبـضُ قَلبي بيدي ال ُ تمـسّك بِقلمي، وا   ا 

ن تهـدا  النخـرات، التي تُفتـك بهِ،  ملًا ا   ا 
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كتـب عليـهِ يُبكي دمًـا،   الـورق الذي ا 
وجاعي،  الدمـاء تتنـاثر، بل تَـندفع مـنه بِـقوة والقَـلم يَخط ا 

 عقلي يغلي كالمـاء، وقلبي يئن بالوجـع،  
كثَـر،  كثَـر فا   والنهَـاية تقتَـرب ا 

رىٰ نفسي محمـولً على لـوحٍ خشبي،  ا 
نـاس كثيـرين يشيعـون جنـازتي،   وا 
صـواتهم العاليـة،عـويل النس  لمًـا من ا  صـرخ ا  نا ا   ـاء يـزداد وا 
نـام  ن يهـدا  عقلي وا  مـوت قبـل ا  ملًا في النـوم، فا  غمـض عيني ا   .ا 
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٥ 

لم كوسِيلةٍ لنَفاذ مُدة وِجُوده-  .يتَجرّع ال 
 
 " رِسالـة سُوداوية من شخص مُضطـرب"
 

لىٰ العائلـة،  اإ
صـدقاء، لىٰ ال   اإ
فكـاري لىٰ ا    ..اإ

 
نتحاريـة، ولكنني بي الآ  " فكاري الإ ذعَـان خَلفَ ا  ن رَغبَـة عارِمـة لِلاإ

سي الكثير من  كالعَـادة.. مُشتتٌ، مشاعري متضاربة، يصرخ في را 
ن عقوبـة تلك  علم ا  خرىٰ تعارض، ا  صوات، التي تتعاكس فئة توافق وال  ال 

صوات.. ا   ريد حلًا؛ لِقتل تلك ال  نا حقًا ا  فكار ستكون واعرة، ولكن.. ا  ريد ال 
ريد  خرِ زفيـرٍ يخرج مني، ا  لىٰ ا  و اإ نـام قليلًا، ليومٍ ا  شرعة سفينتي، وا  قتلع ا  ن ا  ا 
ريد فلسفات مُبعثرة،  عماق هدوءٍ تام، سكينة ل نهاية لهَـا، ل ا  الغوص داخل ا 
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سود المُمزق من كثرة ما يحتويه من  ريد قلمي هذا، ول ذلك الدفتر ال  ول ا 
ن تكون رحلتي ها ريد ا  شجانٍ، ا  حدٍ سِوىٰ الهدوء والنور، ا  دئـة ليس بها ا 

  يكفي ما مضىٰ من العمرِ في الظلام، هَـل لكم بذلك؟
ل ؟ نَّ وجـودكم في حياتي مُقتصـرًا على تقديم النصـائح المُزيفة ليس اإ م ا    !ا 

بـدًا  غفـر لكـم ا  كـرهكم، ولَن ا    .ا 
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٦ 

نسان من خلالها الهروب من " يـوجد وسيلة يستطيع الإ النزاعات، التي ا 
سه ؟  "!تحدث يوميًا داخل را 

 
، ومـن  عمـاقِ مُعاناتي، مـن قَـلب عاصفةٍ ل تهـدا  ليـكَ من ا  كتـبُ اإ نـا ا  هَـا ا 
عيش في سـاحةِ  نني كالسجيـن داخل عقلي، ا  دوامة ل تَتَوقـف عن الدوران، اإ
فكار المتضـاربة، وتصطـدم المشاعر  معـركةٍ دائمة، حيث تلتقي ال 

 .قضة في صراع ل ينتهيالمتنا
 

سي، يا صـديقي، هـو ميدان ل يَعرف السـكون، كمـوجٍ هائـجٍ في بحـرٍ  ن را  اإ
حـاول  فَـة، ا ُ و را  خر بِلا رحمـة، ا  لىٰ اآ مـواجه من جانب اإ مُتـلاطم، تتقاذفـني ا 
جد نفـسي  البَحثِ عن لحظـة هُدنـة، عن لحظـة سَكِينَـة، لَكـن سُـرعان مـا ا 

بدًاغارقًـا مرةِ  خـرى في خِضـم النـزاعات التي تشتـعل بداخلي ول تخمَـد ا   .ا ُ
سـير في متاهـةٍ مُظلـمةٍ، حيـث تـتراكم الجـدران حَـولي،  نَنِي ا  شـعُر كا  حيـانًا ا  ا 

 .وتسـد علـيّ كُـلِّ طريقٍ 
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شباح تطاردني، والقلق كالغيمة السوداء يحجب عني شعـاع  فكاري كال  ا 
رغَـب في الهرو  مـل، ا  جِـد ال  ب، في الخـروج من هذا السجن العقلي، لكنني ا 

نفسي مُحاصـرًا، مكبـلًا بسـلاسل ل تُـرى، لكنـها تثقـل كاهـلي كُل لحظـةٍ، 
لىٰ جبهـات متـناحرة، وكل جبـهةٍ تسـعىٰ لِفَـرض  نَ عقـلي قَـد انقسَـمَ اإ شـعر ا  ا 

صـو  سمَـع ا  وقـاتِ، ا  خـرىٰ، وفي بعـضِ ال  اتًا مُتـداخلة سيـطرتها علىٰ ال ُ
شعر  نـها جيـوش تتـصارع في ساحـةِ حـربٍ ل تنـتهي، ا  تتـجادل وتتـنازع، كا 
نَنِي جُنـدي مُنهَـك لَم يعـرف الـراحة منـذُ سنـواتٍ، يُقاتـل في  رهـاقِ، وكا  بالإ

مـل بالنتصـار ي ا  فقها ا   .معـركةٍ خاسرة، ل يلوح في ا 
 

تساءل: هَـل هُنَـاك وسيـلة للهـرو   بِ مِـن هَـذهِ النـزاعات؟فَـا 
جـد فيـه السَـلام؟ ليـهِ ل  ستطـيع اللجوء اإ  هَـل هُنـاك مـلاذ ا 

بحَـث عن طـوق  بَـد؟ ا  لىٰ ال َ نَنِي محكـومٌ بالبـقاءِ في هذا الجحيـم الداخلي اإ م ا  ا 
عـود خائبًا كل مرةٍ   .! نجَـاة، عن شُعـاع ضَـوءٍ يختـرق هذه الظلمـات، لكنَنِي ا 
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ن ر  علم ا  لىٰ ا  ة علىٰ قلبِكَ، لكنني بحاجة اإ سالتي هـذه قَـد تكون ثقيـلة الوطَـا 
ن هناك مَـن  شعر ا  ن ا  لىٰ ا  حـتاج اإ س المليء بالمرارةِ، ا  فـرغ هذا الكا  ن ا  ا 

لمي، ومَـن يشاركني هذه الرحلـة الشـاقة  .يفهمني، مَـن يشعر باآ
ن تكون لي عونًـا في  ن تجـد كلماتي صدىً في قلبـك، وا  مَـل ا  هذه المحنة، اآ

مان، ولعـلَ  لىٰ بَـر ال  عبـر من خلاله اإ لعَـل الصداقة تكون الجسـر الذي ا 
  .الكلمـات تكون البلسَـم الذي يُخَفِـف مِـن حدة هذا الصِـراع

 
 .دمت لي صديقًا وفيًا
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٧ 

خيـرة" ـا تَـكُـنْ ال  بـمَّ   "رُ
 

خيـرة نهـا ال  بـدًا بعـد هذهِ الرسِـالة؛ ل  زعجك ا   . .قبـل المـوت لَـم ا 
 

- 11 October.  
 

 ...مرحبًـا يَـا عزيزي
مَـا بَـعد  :ا 

 
جل حلم كان " وتي من قوة، ل  عرف تمام المعرفة شعور من حارب بكل ما ا  ا 

 ".يريده، ثم فاق على كابوس تبخره
 

خبـرتَك بـه مِن قصـص حياتي  تَلقيت مِنـكَ هذهِ الكلمَـات ردًا علىٰ ما ا 
ساوية، وجئت  نك مُحق ل شك في ذلكالما  خبـرك ا    ..ا 
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خي العزيـز،   ا 
لم والخذلنِ،  عبـاءً من الآ حمـلُ في قَلبِـي ا  نا ا  ليـكَ هذه الكلمات، وا  كتب اإ ا 
لقد كان لي حُلـم، حُلـمٌ عِـشت لَـهُ، وبَـذَلت في سبيـلهِ كُـلِ جُـهدٍ وَوقـتٍ، حُلـم 

مَ  فضـل لكن، ويا كَـان يُضيء لي دِرُوبي المظلمة، ويَمنحـني ال َ ـل في غـدٍ ا 
سَـفِ، استيقظت منـهُ علىٰ كابـوسِ تَـبخره، وَوجدتُ كُـلِ مَـا سَعيت مِـن  للا َ
مـامي كَالرَمـادِ في مَهـب الريـح، لقد كانت مُعانـاتي عميـقة،  جلـهِ، ينهَـار ا  ا 
لقيَّ علىٰ كَـتفي، شَـعرتُ  ن جبـلًا من الهمـومِ قَـد ا ُ  تفـوق الوَصـفِ، وكا 
رىٰ  لىٰ رَوحِـي، وبالخذلنِ يطوقَـني من كلِ جانـبٍ، كُـنت ا  بِالخَـيبة تَتَـسلل اإ
نَـفسي كجندي عَـاد من معركـةٍ خسَـرها رُغم شجاعتَـهُ وبسَـالتهُ، جنـدي يَقـف 
نَّ  خي، اإ وَسـط مَيـدان الفشَـل، يتساءل عن جَـدوىٰ كُـلِّ تِلـكَ التضحـيات، يـا ا 

شَـد مرارةً، حينـما ترىٰ كُـل مَا بنيتَـهُ يتَـهاوىٰ، وتُـدرك شعـور الخـذلن هو  ال 
نـا  ليـه، وفي النهَـايةِ هَـا ا  نَّ كُـل جـهدكَ لم يَـكن كافيًـا؛ لتحقـيق ما تصبـو اإ ا 
حـلامي ول بجهـودي،  مـام واقع مَريـر، واقـعٌ ل يعتَـرِف بِا  قف عـاجزًا ا  ن، ا  الآ

ن رسالتي علم ا  عتذر منـكَ.. ا  حزان، ولكنَني رُغمًا  ا  هذهِ تحمل الكثير من ال 
عـدَك  جـد في كلمـاتكَ عزاءً وسندًا، وا َ شَـارككَ مُعاناتي، وا  كتــبُ لَـكَ لِ  عني ا 

حـزان خـر رسائـل ال  ن تكـون هذهِ الرسـالة ا   .ا 
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َـم يطـوهِاَ النسيـان  رسـائل ل
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١ 

مي العزيـزة،  ا 
ن من "المـاضي حـدثكِ الآ  "ا ُ

 
فتق مي.. لقـد عُـدت لبيـت ا  فتقـد صـوتك في بيتنـا، نعَـم يا ا ُ مي، وا  ـدكِ يا ا ُ

كتُـب لكِ من مكـانكِ المُفضَـل  ن ا  نا الآ جلس على  -العائلـة، وهنـا ا  ا 
نظر للمَـارة من النـافذة المُطلة علىٰ الشـارع ريكـة وا  ـر  -ال  كل شيءٍ هُنـا تغيَّ

مي، فلم يعـد هُنـا  و غزل البنـات  -في البلد  -يا ا ُ عم حسَـن بائـع الحلوى ا 
طفـال الصِغـار يلعبـون في ردهة المنـزل، ول نسـاء  كما يُقـال عليـه، ول ال 
مـام البيـت للسهر، ول حتىٰ يخبـزن في الفُـرن البلدي،  البلد يجلسـنَ ا 
 التغيـيرات قَـد حدثَـت وانتهىٰ كل شيءٍ ذو رائحـة طيبـة، فَـالعم حسَـن قَـد
ي حلـوى نبتاعهـا،  ولده هاجـروا خارج البـلاد؛ فلم يعـد في البلـدِ ا  مات، وا 
طفـال الصِغـار كبـروا ومنهم مَـن استقَـر في القاهـرة ومنهم مَـن هاجـر خـارج  ال 
صبحـوا عجَـائز وفقـدوا شبابهم وتفـرق شملهم بسبب الهَـرمِ،  مصـر، النسـاء ا 

مـت، والمـاضي فـران هُـدِّ انجـلىٰ، الحيـاة فقـدت رونقهَـا بمـوتك، فشَـاخَ  وال 
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رغب  نـا ا  لَّ ا  مي يهـرب من الماضي اإ الشبَـاب، وذبُلَت الورود، الجميـع يـا ا ُ
بالعـيشِ فيـه طِـوال حياتي، ذلك المـاضي الحنـون الذي كـان بـه كل شيءٍ 

سـود ثقيـل كالجبَـال، مشحـون  ثَ حـاضر ا  بالحُـزنِ خَـفيف كالفراشـات، ورَّ
يـن المفَـر ؟  .!كقَـلب الثُكَـالىٰ تمامًـا، فا 
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٢ 

بِـي العزيـز"  "ا 
كنتُ دائمًـا البنَـة المُدللة لديـكَ، وكُـنت دائمًـا سِـر قـوتي وسعَـادتي، وفي 
بدًا  طفولتي الجميـلة _ليتها تعـود يومًـا_ لَم تكٌ تريد لي الشقـاء، ولَم تُحزني ا 

و بِفعل، ل  علَـم ماذا حَـدث عِندما كبـرت؟بقولٍ ا   ا 
 هَـل تـوقفت عن حبك لي؟

صـوات العاليـة ؟ نكَ لَم تعُـد تـراني الطفلة المُدللة، التي تُبكيهَـا ال  م ل   !ا 
شتـاق لتدليلكَ لي، بِمُناداتك المُحببة لقلبي "ابنـة  نني ا  خبـرك ا  ن ا  ريـد ا  ا 

بيهَـا  ،"ا 
نَني بي لَم تـعد تُخبرني ا   ابنتَـك، وحبيبَـتك؟ لِمَـاذا يا ا 

 هَـل سئمتَ مِني؟
يام الماضي الجميلة بيننا؟ يـام الصعبَـة، ا  نسَـاتك ال   هَـل ا 

ن الحيـاة نالت مِنَكَ ما نـالت.. ولكنني خائفـة يا  ك مُتعَب، وا  نَّ علَم ا  بي.. ا  ا 
ي شيء، سِـوى  كلـه وجعله ل يُصلح ل  بي، تـوغل الخَـوف بقلبي، حتى ا  ا 
بـدًا  خـاف ما دُمت بجانبي، وا  ل ا  الخَـوف.. عندما كنت صغيـرة، كنت تُخبرني ا 
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ن الخَـوف  شعـر بالخـوف بـحضرتك، كا  نـتَ بجانبي لم ا  يخشـاك، واليـوم ها ا 
نتَ من كل ذلك؟ يـن ا  خاف من الحيـاة عامةً.. ا    بالفعل، ولكنني ا 

يـن ذلك الرجل الذي كان يحميني، ويلقي علىٰ قلبي السكينة.. كان  ا 
مام باب بيتنا الدافئ، كان  مان.. وجـود حذائـك ا  وجـودك هو مصدر الآ

ن كل شيء سيكـون على ما يُـرا م. صـوت المفاتيـح عند دخـولك يطمئنني ا 
ن كل شيء  البيت بعد يـوم طـويل في الدوام، كان يُزيل خـوفي وقلقي.. الآ
صبح يُتلف  تغيّر بالتدريج حتىٰ بات مُرعبًا لي. صـوت عصبيتك الزائدة ا 
صبح يُفقدني ثقتي بنفسي،  فعالنا، ا  عصابي، وتذمرك الكثيـر على ا  ا 

صبح يؤلم ق  ! لبيوتـوبيخك المُتزايد، ا 
بي.. لِمَ ل تُحبنني، لِـمَ تُفضـل الغُـرباء عليّ دومًـا؟  سـؤال واحـد يا ا 
مـرًا عصي لَك ا  نني ل ا ُ نـا دائمًـا بنظركَ البنَـة العَـاقة، رغـم ا   ! لِـمَ ا 

عـداء ، وتُعاملني مُعامـلة ال   ! لِـمَ تقسي عليَّ
لهذةِ الدرجـة تكرهني؟  ا 
بي ؟  !لِـمَّ كل ذلك يا ا 

لى هذا الحد الذي يُغضبك؟هل ا    نـا ابنة بشعة اإ
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كـره تعاملك القاسي معي.. ورُغـم كل ما فعلتـه وما  نني ا  قـول ا  ن ا  يـؤسفني ا 
ثير غضبـك  ل ا  عدك ا  ن ترضى عني، وا  ليـك ا  تـوسل اإ عتذر لك، وا  ستفعلـهُ.. ا 

خرىٰ،  ثانيـةً فقط.. ل تُخيفني مرةً ا ُ
لم الذي يلقاه ال نتَ ل تعلم كمًّ ال  مرء، عندما يلقى الخَـوف مِن مصدر ا 

نينته  ! طما 
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٣ 

خي العزيـز"  "ا 
 

رهقتهَـا الدمـوع، وبشَغفِ الشتياقِ والحُب الذي يملا   ليكَ بِحروفٍ ا  كتبُ اإ ا 
نكَ في  علم ا  قلبي نحـوك، ل داعي لِمقدماتٍ ل تُسمِن ول تُغني من جـوعٍ، ا 

سـوء حالٍ يا عزيزي، وهَذا يصيب قلبي في مقتـلٍ  نَـا  ا  خـرىٰ، وا  ـة وال  كل ثانيَّ
ن رسائلي لم  علم ا  ليكَ كثيـرًا، ولكنني ا  يضًا في حـالٍ مزرٍ بدونك، كتبتُ اإ ا 
ها تُضمِد ندوبك بدلً عن يدي  ن تصلك هذة الرسَـالة؛ علَّ مل ا  تصلك بعد، واآ

 !! المبتورة بِفعل الضَعف
عتذر لَك علىٰ ضعفي و  ليكَ جِدًا يا عزيز قلبي، وا  شتَـاق اإ قلة حيلتي، ل حيلـة ا 

ـه  دعو اللّٰ ي سَـاعة استجَـابة، ا  ي صلاةٍ وا  بدًا في ا  نسَـاك ا  لَّ الدعَـاء، لَم ا  لي اإ
نني يمكنني  ن يرجعك لي ويقر عيني برؤيتكَ، كم تمنيّتُ لو ا  في كل حيـنٍ ا 
يضًا  نـا ا  لمك ومشاركتك العقباتِ التي تواجهها يوميًا، لكنني ا  تخفيف ا 

سىٰ محصـورة في خِضم  حزاني وال  ـا يمُـر الوقت، تتزايـد ا  معارِك الحيَـاة، كُلمَّ
حَـافظ علىٰ ذكرياتنا الجميلـة  ن ا  حَـاول جاهدةً ا  يبتلِـع قلبي بدون رحمة، ا 
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ن يلتهمها بِعدم  بعيدًا عن ديجـور الحيَـاة، ولكن الزمن يُعاندني ويحاول ا 
ن الحيَـاة بالنسبـةِ  علم تمام العِلم ا  علَـم جزءً  الحَـاضِرة، ا  لَـك ما هِيَّ جحيـم، ا 

من معاناتك خَـلف قُضبَـان الحيَـاة القاسيـة، تِلك التي تُحاصِركَ بالبـؤسِ 
بـةِ، تعلم يا عزيزي ؟  !والكاآ

الحيَـاة بالخَـارج ل تختلف كَثيـرًا عن الحيَـاة بالسِجـنِ، هُنَـا في الخَـارِج نشَـاهد 
لمًـا مِن الظُلمِ المُحيط بِنَـا، ولكن فصـول الحيَـاة متشَـابهة،  الجميـع يتضـور ا 

ن كَـان  ي فعل يؤخذ تجَاهنَـا، حتىٰ اإ و نُعَـارض ا  لَّ نتلفظ بِبنت شِفة، ا  علينَـا ا 
صبَـح في هيئـة  هذا الفِعـل يقتلنَـا بسكيـنٍ ل حدٍ لـه، هُنَـا بالخَـارج الشَاب ا 

حلام عُنـوةً، وتمـوت البَـراءة كهـلٍ هـزمتـه الحيَـاة، هُنَـا تُسلب مِ  ـا ال  نَّ
يضًـا  .والمـروءة، هُنـــا يَـكـمـن الظُـلم ا 

 
سِـك  ن ترفع را  ن تظَـل صَـامدًا، ا  نَـاشِدكَ بِـا  ولكَن يَـا عزيز قلبي رُغم كُـل هذَا، ا ُ
ن تُهزمِ العقبَـات، عَـزِز نفسِـكَ دائمًـا ول  طهَـا لِبشـرٍ قِـط، يُمكنَـك ا  ول تُطا 
نتَ استطعت التغلب علىٰ كثيـرٍ من  بـدًا مِن قوتَك الخَـارقة، فا  تُقَلِل ا 
كد  ن تتغلب علىٰ هذهِ المِحنَـة، وتا  يضًا ا  الصعـوبات والتحديَـات، ويمكنك ا 
نِنَـا هُنـا، فَسنكـون دائمًـا  نك ستخـرج مِنهَـا بِمنحة ربَـانية، ل تقلِق بشا  ا 
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ر ن هـذا النفصَـال القاسي بِجـوارِكَ، وسندعمكَ وسنحميـكَ با  واحِنَـا، واعلـم ا 
حضَـان الحُـب  لىٰ ا  تي اليـوم الذي تعـود فيـه اإ بـد، وسيـا  لىٰ ال  لَن يـدوم اإ
ليـكَ  رسَـال رسَـائلي ودعواتي اإ تـوقف عن اإ والحُـرية، وحتىٰ ذَلِك الحيـن، لن ا 

نـتَ لسـتُ وحـدكَ،  يُهَـا العـزيز الغَـالي، ابـقَ صَـامدًا؛ فا  نـا مَعـك وقلبي ا  ا 
 .مـعك خَـلف قضبـان السجـن

سـرك بالعـز ـه ا   ..فـكَ اللّٰ
  



 ـــــــــــــــــــــــــ بريد الروحــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
87 

٤ 

 "صـديقي الخـائن"
 

ـا بَـعد مَّ  .. ا 
كتُـب لكَ ويَـدي  نِينَتي.. ا  لىٰ صديقـي الذِي خَذَلنِي، وطعنَنِي في مَصـدرِ طماآ اإ

ةٍ يمـلا  الحُـزن قَلبي، مَـا يؤلِمُنِي لَـيسَ ف ثَـر الطَعنَـة، تَرتِجف، كَكُـلِ مرَّ قَـط اآ
نهَـا مِنـكَ   !! بِقدر مَـا يـؤلُمنِي ا 

خَـر حدُنَـا الآ هَـذهِ هِيَّ الـوعـود التِي قُطِعَـت بينَنَـا؛ كيـلا يهجُـر ا  لَهِي، ا   !! يَـا اإ
هَـذهِ هِيَّ التفَـاصيل التِي عشنَـاها معًـا، والضحَـكاتِ والطُـرقَـاتِ التِي   ا 

ـة ؟ شَهَـدت علىٰ حديثُنَـا  !وخططُنَـا المستقبَليَّ
ن تكـون هذهِ  كتُـب لـكَ ثانيـةً، وا  لَّ ا  عِـدُكَ ا  ن، ا  دعنَـا مِـن هذهِ التفَـاصيل الآ
ـا عن هـذهِ  مَّ خيـرة، التِي يدفعنِي قَـلبي لِلكتَـابةِ عنـكَ، ا  ةُ ال  هِيَّ المَـرَّ

نهَـا جنَـازتكَ بِقَلبي التَعيـس، الكلمَـات؛ فَهِيَّ ليسَـت عِتَـابًا يَحِفَـهُ النَـدمُ، ولك
ضعُـكَ  نـتَ بِحفـرِ قبـركَ، ا  خيـر، بعدمَـا ساعدتني ا  لىٰ مثـوَاكَ ال  حمِلُكَ اإ ن ا  الآ
هيـلُ عليـكَ الذِكريَـاتِ التِي صنعنَـاها سـويًا، مَـعَ بِضعًـا مِـن  فيـهِ بتريـثٍ وا ُ
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تركـكَ بِـ ن ا  تـركـكَ حروفِي التِي كُتِبَت لـكَ سَـابقًا، والآ خيـر، ا  دون وداعٍ اآ
ـةٌ لهَـا،  لِكلماتي تُعذِبُكَ كيفمَـا تشَـاء، ولِلذكريَـاتِ تسلـتذُكَ وجبـةً شهِيَّ
قمـتُ الحَـد عليـكَ، ومَـا كَـان لي  نـتَ مَـن ا  لَّ بِكَ، ا  ـة ل تُليـقُ اإ بطـريقةٍ وحشيَّ

قيـمُ عـزائـك، ليـسَ حُبً  ن ا ُ ـة رَغبتُـكَ، الآ لَّ تلبيَّ تمَـام مراسيـم اإ ـا بِك، ولَكِـن لإ
جـركَِ  ـهُ ا  نـتَ عَظَـمَّ اللّٰ ـا ا  مَّ حـد، ا  ـهِ الـواحد ال   .موتِـكَ، والبقَـاءُ للّٰ
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حـد الباعـة الجَـائلين "  "رِسـالة مِـن ا 
  ..طفل في العـاشـرة من عمـره

ستطـاعة _ وصيـك بنشــرها قدر الإ لىٰ قارئ رِسـالتي ا   .اإ
 (.. ورد يا بيـهورد يـا هانم)
 

خبـرك القليـل،  ملكُ تعريفًـا دقيقًـا عن نفسـي، ولكـن دعني ا ُ نا ل ا  حقيقةً ا 
نـا تعلمت  ملائيـة؛ فا  خطـاء الإ رجـوك اعذرني على بشـاعة الخط، وعلى ال  وا 
طفال  رى ال  يضًـا، كانـت عيناي تشـع بريقًـا عندما ا  الكِتَـابة وحدي والقراءة ا 

حقد عليهم وهم عائدون من مدار  سهم، بزيهم الرسمي وحقائبهم المدرسيـة، لَم ا 
كـون مثل هؤلء الطلاب،  وفَـر؛ حتى ا  نَّ حظي كان ا  بـدًا، ولكنني تمنيـتُ لو ا  ا 
فيق في  تعلمت الكِتابةِ سريعًا، ومن ثُـمَّ القراءة على يدِ صديق لي، كنتُ ا 

بيـع الورد في المتـرو والشـوارع المُزد حمة، لَم يُتعبني السادسة صباحًا وا 
قدام، ول حرارة الشمس الحـارقة، ول صـافرات السيـارات،  السيـر على ال 
حيانًـا، ونظـرات  ولكني ما كان يؤلمني هي نظرات الشفقةِ من النـاس ا 
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ل بكل جميـلٍ "ورد  تفـوه مع البشـر اإ نني لم ا  خرىٰ، رُغم ا  حيانٍ ا ُ شمـزاز في ا  الإ
نسـة الجميلة؟ يـا هانم، ورد يـا بيه، وردة  "جميلـة للاآ

حمـر ويلطخ الورود  ، فينزف قلبي دمًا ا  ستـمع لهمهمتَهُـم شفقةً عليَّ كُنتُ ا 
طلب منكم الكثيـر فقـط  بيـع الورد ... ل ا  رسم ابتسَـامة مُرغمة وا  البيضَـاء، فا 
ن نظـراتكم تؤلمني و اصمتـوا؛ ل   .ل تقتلـوني بسكيـنٍ بارد، قـولوا قـولً طيبًا ا 
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٦ 

 رِسـالة مِـن بـائع المناديـل
لىٰ مَن تقع عينيـهِ على رِسالتي _  ..اإ
 

نمَـا هي تعبيـرًا عن  اإ ي مهنةٍ يُسترزق منهَـا المَـرء، و هذهِ المهنـة ليسَـت كا 
راهـا  رىٰ الحيـاة وهي تمضي سريعًـا كَالبـرقِ، وا  الحظ التَعِـيس، وقِلة الحيلَـة، ا 
يُهَـا السَـادة المَـارين كِفـوا عن  وهي تتلكا  عن المـرور، كـالسُلحفـاةِ تمامًـا، ا 

نَـا تصـويب نظـرة الإ  لفاظكم السَـامة، ا  يذائي با  شمزاز نحـوي، كـفـوا عَـن اإ
نـا بشرٌ مِثلكُـم، وضعني القـدر  نمَـا ا  لستُ وباءً ينتشر؛ كي تبتعدوا عني، اإ
رضِ، والسلالِـم، ومحطَـات المتـرو، وكل مكَـانٍ  فتـرش ال  بِهذا المكَـان، ا 

ـاة اللعينـة،  تجـول بهِ؛ بغيًـا للعيش بهذِهِ الحيَّ كُتِـبَ عليَّ القِتَـال وحيـدًا، وليس ا 
بيـع هذه  ن لَم ا  عندي ما يؤويني من فواجع القدر، ليس عندي ما يسد جوفي اإ
غفـو على نفسي  ن ابتعدتُ ا  ن وجدت، واإ ي كـوبري اإ بيتُ تحت ا  المـناديل، ا 
نَـا مُعتادة على القسـوة مِن الحيَـاةِ لكل ما  بالشـوارع، كل هذا ليس مُهم؛ فا 

رادوا البـوح عمّا يُحـزنهم، فيهَـا ن ا  ستمع لجميع البشر اإ نـا ا  ، سيدي القارئ ا 
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سعار التي ترتفع كل ساعةٍ عن سابقتها،  ستمِـع لِشكـوات النـاس عن ال  ا 
ـة غيـر  سئلةٍ تعجيزيَّ متحانَ جاءَ صعبًـا وبا  ن الإ سمع من الطالباتِ ا  وا 

صعب من تربيـة  ولد ا  ن تربية ال  بِ ا  ن متوقعـة، ومن ال  نـاث، وا  الإ
ن درجة الحرارة اليـوم وغدًا ستكـون مُرتفعة  المعاشَـات لَم تزِد هذا الشهر، وا 
نّ ابنتـها ترفـض الزواج وصديقاتهـا، اللواتي بنفس عُمـرها  مِ ا  جِدًا، ومِن ال ُ
طفالٍ صِغَـار، ومـن الشبَـاب الذيـن يَكِدّون، ولكنهم رُغم  نجبنَّ ا  تزوجن وا 

حلا مهم وهي تُدفن بدلً مِن تحقيقهَـا، سمعت الكثيـر والكثيـر سعيَهم يروا ا 
مِن الحكـايا المؤسفـة والمُحزنَـة، و واسيـت الكثيـرين وجفَفَتُ بمناديلي 
جِـد مَن يُجفف لي دمـوعي، شُكـرًا لَكُـم بَني  دمـوع الجميـع، ورُغـم ذلَـك لَم ا 

نتظـر من .. كُنتُ ا  فـة بحالي، كنـت البَشـر، يـؤسفني قسـوتكم عليَّ كـم الرا 
حذيتـكم، وهي تدعـس  نتظـر رؤيـة ابتسامتكـم بوجهي، بدلً من رؤيـة ا  ا 

سفًـا كبـر ا  بـدًا وهذا ا   .مصـدر رزقي الـوحيد.. الحيـاة ليسَـت عادلً ا 
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٧ 

 رِسـالة مِـن طالبـة عِلـم
ولً والمُجتمع بِدايةً وخِتامًـا لىٰ العائـلة ا   ...اإ

 
ن الحيـاة  عائلتي الكريمـة خبـركم بـا  نمَـا ل  اإ كتُـب رِسالتي لملومتكم، و لَـم ا 

قصىٰ جهـدك، وفي النهايـةِ يا  ـك تبذل فيهَـا ا  نَّ عني بذلك ا  ليسَـت عادلة، وا ُ
 ! مسكـين ل تصِـل

حـلام على شِـراع سفينـتها؛  ق ال  تُعانـدك الحيـاة حاضـرها ومُستقبلهَـا، تُعلَّ
تي الريـاح بما ل تشته حلام في بحـر الحـياة الهَـائج، فَالحيـاة فتا  ي، وتغـرق ال 

ـة، ومنذ ذلك الـوقت وهـو  بجديَّ ن تَعَلَمَ ال  ت منذُ ا  بالنسبـةِ لطالب علمٍ بدا 
ـىٰ  حلامًـا، حتَّ يحلَـم، ويا ليتَـه لَم يفعل، مكَـثَ بعد كُـلِ مرحلةٍ دراسيـة يَبني ا 

اقعيـة، كالبُـركانٍ تمامًـا ظَـلَّ خامدًا فَـاق من الحـلمِ علىٰ كـابـوسٍ يُدعى الو 
ولَ مَـا التهمَـهُ كـان  طِيلَـة سنـوات دِراستـه، وعنـد خط النهايـةِ ثَـار البُـركان وا 
حُـلم الطفـولة الذي مكثَ يُبنيـه، ولسـوء حظـه التحقَ بجامعـة لَـم يُحبهَـا، ولَـم 

ن القـدر سيقـوده للدراسـةِ  مـرهِ، وبعد عدد  يكُ يـومًا يتخيَـل ا  بهَـا، فغُـلِبَ على ا 
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سنين تخـرج منهَـا بفـرحةٍ ناقصـة، وبشهَـادةٍ ل تُسمـن ول تُغني من جـوع.. 
ورُغـم مرارة الفُقـدان كان لـهُ نصيبًا من اللـوم، والعتاب و رُبما الشمـاتة من 
طلقت زِما ن تفـوه بكلماتٍ يُدافع بها عن نفسـه؛ ا ُ م بعض الحاقديـن، واإ

لسنـة، فيسمـع مـن الجميـع ما ل يُرضيـه، فَيحمَـل خيبَـاته علىٰ عاتقـه،  ال 
حلامـه دون  ويصمـت، ويكـد ويتعب في مكَـانٍ ل يستطيـع تقبلـه.. ويُـدفن ا 

 .تشيـع جنَـازتها
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 رسـائل كُتبِـَت لأجلك

جـلك  .عزيزي القارئ كل ما كُـتب هِـنـا، فهـو ل 
  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بريد الروح  ـــــــــــــــــــــــــ
 

96 

١ 

 ابنـة حـواء عَـزيـزتي
ليـكِ  كتُـب اإ  ا 

ردتُ في رِسالتي  نـتِ، ا  عـرفك، وكذلك ا  ني ل ا  نـتِ دون غَـيرك، رُغـم ا  نعَـم ا 
ن يُخـرجك من حالة الشتَـات، التي تستـولى  مـرٍ هام، يُمكـن ا  خبـرك با  ن ا ُ هذهِ ا 
، ولِقلبـكِ  ـلام والحُـبِّ على تفكيـرك، عـزيزتي الـرائعـة.. لكِ مني كل السَّ

خبـرك ال ول ما ا  كتُـب لكِ.. وا  بَـة، ولعينَـاكِ الرائعتيـن ا  جميـل، ولِروحكِ الطيِّ
لّ رحمـةً  ن مَـا زاركِ في يـومٍ مِن هَـمٍ وحـزن، لَـم يكـن اإ بهِ هـي بُشـرىٰ لَـكِ، ا 

 ..من ربِّ العالميـن بكِ 
 

 ..وثانيًـا
ـة ل ت ـكِ عـزيزة، كفاكهـةٍ صيفيَّ نَّ قـول لكِ ا  ن ا  ريـد ا  ن ا  اإ حضـر بكل المـواسـم، و

بـدًا.. ول تسمحي  نـكِ ا  حَضـرت بموسـمهـا ابتغَـاها الجميـع، فلا تُقللي من شا 
ة.. ل تـكوني خَفيفَـة تُحـركها كلمة وتنسـاق ورائهَـا، بل كـوني  بغيـر العِـزَّ
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كثَـر القـول، حدهم، فمـا ا  ن تُحـركك رِسـالة من ا  نيـة، ل تسمحي ا   مُتمـركزة، مُتا 
 ..ولَكـن يا عـزيزتي الفعـل شحيـح

 
 :ثالثًـا

ن ما بقلبـكِ يُعكَـس على وجهـكِ الصافي، فلا تحملي بقلبـكِ  تذكري دائمًـا ا 
ي حـزن؛ حتى ل يشيـخ وجهكِ مُبكـرًا  ..ا 

عيـريني قلبـك  ..ا 
لقي عليـهِ محبـةً مني، والكثيـر من التحصينـات  للحظَـاتٍ قليلَـة، سا ُ

ن يظَـل المُبـاركة، سا ُ  لّ يفتـح بابـه لغيـر صـادق في الفعـل والقـول، وا  خبـره ا 
 .هكـذا برئٌ وطاهـر.. ابتسمي دائمًا فهنـاك مَـن يُحبك ويحـزن لحـزنك
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لىٰ ذويها "  "¹رُبما تصل اإ
 

يتُهَـا اللطِيـفة، مرحبًـا بِكِ   .كَـيف حالـك، ا 
خبـركِ  نَّ الحيَـاة ل تخلـو من العثـراتِ والعقبَـاتِ؛ لِذلكِ جئـتُ كي ا ُ علَـم ا  ا 
نتِ رائعَـة،  ة عظيـمة، كـونكِ تحملتِ وقاومتِ مشقات الحيَـاة؛ فا  نَـكِ حقًـا امرا  ا 
ـما قَـد  بَّ لّ بكِ، رُ كفَـراشةٍ رَقيقَـة بقـوة مُحَـارب، وهـذا المزيـج الرائـع ل يـليق اإ

حلامـك، ولَكِـن لَح  ن الظـروف ضِـد ا  يّ وقـتٍ مضىٰ، ا  في خَـاطركِ في ا 
ـه العَـزير لَم يَضِـع في قلبُـكِ  نَّ اللّٰ لّ وهـو ا  ا هامًـا لِلغَـايـة؛ ا  مرِّ خبـركِ ا  دعيني ا ُ
ل وهـو مُقَدر لكِ الوصـول لِهذا الحُلم، ل  رَغبَـةً في الحصـول لحلمٍ مـا، اإ

ن يس حلام وجميـع ما بِهذا الكـون بيـدِ تسمحيـن للقَلقِ ا  تلذكِ كوجبَـةٍ له، فال 
نَّ لَـكِ نصيـحة  قَـادر مُقتدر، و حـدهُ سُبحَـانه القَـادر علىٰ تحقيـق حلمكِ، كما ا 
ن تستعيني  ي شيء، نصيحَـتي لَكِ هي؛ ا  مِن عابـرة سبيـل ل يجمعـك بِهَـا ا 

مـور حيَـاتك، ل تضعي ـه فقَـط، في جُل ا  ـن ثقَـتكِ بِبشـرٍ قـط، ول تتركيـنَ باللّٰ
نفسُـكِ في مَهـبِ الريَـاح تفعل بـكِ ما تشَـاء، وكـوني صاحبـة القَـرارت، ل 
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ن يُحركك؛ حتىٰ ل يكـون النَـدم حلـيف حيَـاتك، فـواللّـه ل  حدٍ ا  تسمحيـن ل 
صعب من لحظَات النَـدم، يـوم يَعض المـرء علىٰ يـديه، فالكلمَـا ت يـوجد ا 

يتُهَـا اللطِيـفة.. ل تسمحيـن للحُـزن  خيـرًا ا  فعَـال ل تُصـلِح للمـواساة، وا  وال 
بدًا، وكـوني بخيـر دائمًـا بدًا.. ا  ن تُدخِل قلبـك، ا   .والمشَـاعر السلبيـة ا 

 عابـرة سبيـل _
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يزَتي "لينـا  "عَـزِ
 كَـيف حَـالـكِ؟

يـزتي، و  ن نفتخِـر بِـه، لَقـد صَمدنـا عامًـا كـاملًا يـا عزِ عظَـم شيءٍ يَـجِب ا  هَـذا ا 
ـة، قَـاومنَا  يَّ حـداث التِي تدعـو المَـرء لِتنفيـذ خِطَتـهُ النتحَـارِ فِي ظِـل ال 

هَـذَا قليـلٌ بنظـركِ؟  وتعايشنَـا مـعَ واقعنَـا المـؤلِم، ا 
ـهُ فِعـلٌ غظـيم جِدًا، فِي هـذه السَنـة تعلمنَـا الكَ  نَّ ثيـر مِـن الدروسِ كـلا واللّـه؛ اإ

ـا نسخَـةٌ  لمًـا، خَـلقت مِنَّ كثَـر صعـوبة وا  ة الصعبـة، ومـررنـا بِمـواقف ا  الحيَـاتيَّ
نكِـر  ننـا قَـاومنَا البُكـاء مِـرارًا وتِكـرارًا يـا لينَـا، ولَن ا  بَـاهتـة المعَـالِم، كمَـا ا 

وقفنَـا السيـر لحظَـاتٍ ومـرا ننـا بالنهايـةِ بكيـنا، ا  تٍ عَـديدَة، ولَكِـن تخطينَـا ا 
كملنَـا المسيـر، هَـذهِ الحيـاة ليسَـت عَـادِلة البتَـة، ورغـم  العثَـرات عنـوَةً، وا 
رض مَـا يستـحِق الحـياة"  ن علـىٰ هـذهِ ال  ذَلِك حفـرنـا على جدران عقـولنا "ا 

ـدًا نِهَـايـ مَـل، نعـلَم جيِّ س، ونـدعو النَـاس للا  ة الرِحلـة، ومـعَ ذَلـك يقتلُنَـا اليـا 
خـرين كَـيفَ تسيـرُ الحيـاةِ،  لَّ نتخلىٰ عـن خـوض التجـربـة، نشـرَح للا  قـررنَـا ا 
حـلامِ  يـنَ تمضِي الحيـاةُ بِنَـا، نَـدعَم ا  لىٰ ا  نفسنَـا، ول نعـرف اإ ونحـنُ ل نفهَـم ا 
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ـه بـوصلة سفينتهـم للمكَـان الصحيـح، وسفينَتُ  خَـرين ونُـوَجِّ دون ال  ِـ نَـا ب
ليـسَ كل  خبـريني يـا لينَـا ا  ن ا  رادت الريـاح، والآ شـرعَـة، تسيـرُ بِنَـا كيفمَـا ا  ا 

ن نفتخِـر بِـه ؟  !ذَلِك يستَحِـقُ ا 
ي مـوقف  ستصغِـر ا  لّ ا  هـم ما تعلمتَـهُ مِـن دروس السَنـة الماضيـة؛ هـو ا  ا 

ي فِعـلٍ اتخـذتَهُ، فَـا لو ل صِغـائـر كبَـر  مررتُ بـه، وا  التجَـارب ما تعلمـتُ ا 
نفسنَـا  ن نقـدر ا  حقُ مَـن يعيـشُ التجـربـة ويتعلم منـها، ل بُـد ا  نَـا ا  الدروس؛ فا 

حَـد سيفعَـل لَـكَ ذَلـك سِـوالك نَ ل ا   .ونُعزِزُهَـا؛ ل 
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 السلام على قلبك يا عزيزي
تُسير يام، ا  خبرني كيف تبدو لك ال  نها تترنح على حافة  ا  م اإ على وتيرةٍ واحدة، ا 

 الهاوية؟
مل الذي مَلَّ قلمي من السرد عنه؛ فهو الذي يمحو  كتبُ لك عن ال  ن ا  وددتُ ا 
ي  ثار الخذلن من فُؤادي، ولكني في ظل سهوتي وتمرير نظري بحثًا عن ا  ا 

خرى؛ وجدتُ ديجورٍ صنديد، كما لو كُنا في قُت ملِ مرةً ا  مة نورٍ يدعوني للا 
مر يُشبه الهيج  غواري، ولكن ال  بوح لك عما يكمن با  يضًا لو ا  الليل، وددتُ ا 
علم ما  نا ل ا  كتب وا  بوح وا  كثر، فعن ماذا ا  كثيرًا؛ نيرانُها كثيرة ورُمادُها ا 

 !بداخلي
لمِ، تلك  ن جوارحي باتت تنزف دمًا من شدة ال  تيقن من علمهِ هو؛ ا  ولكن ما ا 

ل  ها تُشفى وتلتئم، وكلما حاولت الجروح التي طالما حاولت ا  عبث بها علَّ ا 
نا في كل مرةٍ حاولت بها  نسى، فا  ن ا  سباب جروحي تلك نسيتُ ا  تناسى ا  ا 
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نا  سِ الذكرياتِ علقمُها، فا  النسيان؛ بائت محاولتي بالفشل وتجرعتُ من كا 
حاول التجاوز فقط؛ فالنسيان ل يستغرق وقتًا فقط، بل يستنزف  نا ا  نسى ا  ل ا 

نا الذي فتكت قلبًا، ون تِ بكل ذلك وا  ا  ين ا  بضًا، وذاكرةً، وعمرًا كاملًا، فمِن ا 
ي شيء؟ صبح كالرُفات ولم يَعد يُصلح ل    .به الذكريات وا 
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ـا بَـعد مَّ  ..ا 
ن يكـون سِـلاحًا ذو حديـن لذا؛  كل شيء في حياتِنـا يُمكـن ا 

يضًـا سلاحًـا ذو حديـن،   فالمصـاعب ا 
 ،يُمكنهَـا كسـر المَـرء 
كثَـر صلابـةً وقـوةً لذا؛  يضًـا جعله ا   ويمكنهَـا ا 
مـور من جـانبٍ واحـدٍ،   ل تـرىٰ ال 
ه الـواسعة ستشمَـلك،   يقينًـا باللّـه رحمـة اللّٰ
 سيجعَـل اللّـه من ضيقـك مخـرجًـا، 
 ومـن همـك فرجًا، 
 ومِن وجعـك وضعفـك جبـرًا،  

 .باللّـه فاز فـوزًا عظيمًـاثِـق دائمًـا باللّـه، فمَـن وثَـق 
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٦ 

مَـا بَعد ب لِـقلبك يَـا عزيزي؛ ا    ..سَـلامٌ طيَّ
 

ن  بدا  بـهِ هو تذكيرك با  ول مَـا ا  خبرك بـه؛ لِيطمَـئن قَلبَـك.. وا  لدي الكثير مَا ا 
ن الحيَـاة بِطبيعتها مُرهقة وعسيرة، ولكن في النهايـةِ  بدًا، واإ لن يدوم البؤس ا 

تى  ن ل تخفى عن ربك يا عزيزي ما ا  ل عقبـهُ يُـسرٌ وفيـر، وتذكر ا  عُسـرٌ اإ
ججة في جَوف الليل الليلكي،  خَافية؛ فَهوَ عليمٌ خَبير بذات الصـدور المُتا 
ن عينَاك تاقت بالدموع حتى  يضًا ا  علم ا  ن قواك قد خَارَت، ا  نَك مُنهك وا  علم ا  ا 

ن ما زال هُناكَ  ت.. ولكن ابصر بقلبك قليلًا ستجد ا  مَن يُحبك ومَن يفخر ذبلَّ
نتَ حيّ وما زال للحلم بقيّة، احلم كطَـائرٍ  س يَـا صاح.. ا  نجازاتك، ل تيا  قل اإ بِا 

ك ن تنتظر نتائج سعيَّ  .حُـر، واسعى لِتحقيقه دون ا 
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٧ 

لىٰ متى ؟   !اإ
لىٰ متـىٰ ستظـل تُعطي بلا مُقابل؟ حـدثكَ، اإ   !نعم ا ُ

ن تُحَـب؟ لىٰ متىٰ ستظل تُحِـب دون ا    !اإ
ل نـاس بُخـلاء في مشـاعرهم وكل ما يملكـون؟اإ   !ىٰ متىٰ ستظل مِعـطاءِ ل 
 

ن نفدت لَـن تستطِع اِسترجاعهـا.. لِمـا  المشـاعر ل تُجَـدد بمرورِ الـوَقتِ، اإ
  !تُهلِك قلبـك وتستزف طاقتـك في المكـان الخطـا  ؟

 
كثَـر حـذرًا من ذلك ن تكـون ا    ..يجـب ا 

هتمـام المُعامـلة بالمثلِ مُري حة لكيلا الطرفيـن، فلا تُعامل بغيـرها.. الإ
 المُفـرط؛ مُتعـب

كثَـر حماسـة؛ حتى ل  لّ بِحسـابٍ، ول تكـن الطـرف ال  اإ فلا تخـطو خـطوة و
يـام على حماسـك، واهتمـامك، وحُبـك، وعطائـك  .تُبكـيك ال 
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  ..عزيزي
 

ن تكون نِجمًا يُشع ضوءًا في سَمَاءِ  التُعساءِ؛ نُجمًا بعيدًا ل يُهاب  يُليق بك ا 
ن تكون سعيدًا  نوائب ومكائد البشر، يُليق بِكَ الورد الذي ل يموت، يُليق بك ا 
ن الحُزن ل يمتُ لكَ بِصلةٍ؛ فلا تجعل الحزن يومًا ما يُحالفك؛  في كلِ وقتٍ؛ ل 
ستمتاع بحل و عزيزي القارئ ل تجعل كلمات هؤلء الحَمْقَىٰ تُفسِد عليك الإ

رض بما رَحُبت يام ولُطفِها؛ وكُن لَطيفًا تحلو لك ال   .ال 
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 الخـاتمـة

  ..عـزِيزي قارئ هـذا الكِتـاب
 

قَـل من هذا البـريد الرَوحي،  ن تكـون وصلتَـك رِسالـة واحدة علىٰ ال  مـل ا   اآ
 كُـل حَـرفٍ كُتِـبَ في هـذا الكِتـاب،

  الرسائـل من الغُـرباء تحـديدًاكُتِـبَ بـروحٍ تعـشق الـورق، وتعشَـق  
وان هـا قبـلَ فـوات ال  ن تقرا  رجـو مِنـك ا    .الحيـاة مليئَـة بـالرسـائل، ا 
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  تمـت بحـمد اللّٰـه
 ٢٠٢٤يـوليـو  ٢٤

 خديجة عـوض


